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الظروفتوفرتعندماجاءتالكويتفيالقصةبداية

شيءمنالتاريخهذابدايةفيوليسلوجودهاالموضوعية

التراثفيأصيلميلإلىأستندالقصيرةالقصةففنفريد.

بلوقبولهالقصصيللشكلاستلطافإلىوالانسانيالعربي

لإدراكناوتومميعحولنامنالحياةلمعرفةمدخلأعليهوالاقبال

فيوجدإلامجتمعأونفسمنفما،المثارةللقضاياوفهمنا

.الحياةفيالعامةالخبرةإلىضئهيمكنشيئأالقصة

أصولهلهفنأكونهاحيثمنالقصيرةالقصةنشأةولكن

مناسبحيزفيمعينةلزاويةيعرضمحددكاتبيفصده

لتقبلهامستعدقارىءويلاقيهاالمكتوبةالكلمةمستخدمأ

أمورهذه،وجمالياتهامغزاهاوادراكوفهمهامعهاوالانسجام

..القصةفنولدهذاتوفروعندماالمناسبظرفهاإلىتحتاج

كانالتي)الكريت(مجئةصدرتم2891سنةفي

تعرفهامجلةأولوهيالرشيد،العزيزعبدالشيخيصدرها

تدوينأوالمشافهةمرحلةمنالكاتبونفانتقل.الكويت

المجلةمعالتعاملمرحلةإلىالمطبوعةأوالمخطوطةالمؤلفات

التأليفمنأصنافأوفنونثمةكانتوإذا.الدورية

يقالىقولمنمثلأالخطبةوانتقلتآخرإلىحيزمنانتقلت

محدثأفئأفإن،مطبوعخلالمنموجهخطابإلىمشافهة

الوسيلةهذهمواكبأ2ابتدايولدأنبدلاكانالقصةفنمثل

.المعاصرةالتجاربمنومستفيدأمعهاالموروثومكيفأ

معولدت.الأولىالبدايةهيالفرجلخالد"منيرةأ)1(قصة

العددالعربيةوالجزيرةالخليجدراساتمجلةفيلماحراستيأنظر)أ!

معالمقالةهذهبنثرالزيدسعودخالدالأستاذتفضلوقد)27(

القصة=،الكويتيةالمجلاتفييتيمة،قصصكتابهفيالقصةنص

66

آنذاكمجلةفاصدرا.واضحأتبشيريأدورألتحملالصحيفة

ومنزعأالثقافيةالساحةيدخلجديدأأمرأثمةأنيعني

هذا،مواكبأالفنيأتيلذلك-بذرتهيبذربدأإصلاحيأ

استحضارأأوغيبعالمأوتسليةأوخبرأتعدلمفالقصة

واجتماعيةفنيةحركةمنجزءولكنها،مثاليمنظورمنلقديم

ئحطئهلانضجأناضجةالبدايةهذهجاءتلذلك.وسياسية

طبيعةذاكانفقدلهذا،مؤهلأكانالفرجوخالدالناظر،

التيالدروبقيوالدخولالتجريبإلىميلذووهو،متوثبة

المستوىعلىووعيتدفقعنعلاوةتجديدأفيهايرى

)2(.والاجتماعيالسياسي

الخطى،تعثرالبداياتمنرفيها"منيرة"قصةجاءت

هذهقدمتوقد،الريارةأهلتدفقحملتذلكمعولكنها

فليس.الجديكوالشكلالفكرةبينواضحأتكاملأالقصة

وتكونبل،امرأةقصصيةشخصيةأولتكونأنعجبأ

عمهاابنإلىزوجةسيقتفتاةفمنيرةولمرحلتها.لهاعنوانأ

لهذاأمزلاحقوالحبلأمثالها،مرسومأيكونيكادقدروهو

فكرينيمثلانخالانحينئذفيتولدثمرتهالزواجيثمرولم

يحبها،كانفتاةمنآخرزواجعلىالزوجيعزم.متناقضين

إلىتنتميالثيالفتاةهذهتنجبهطفلمنفائدةلاأنهويرى

.الخرافاتبهاتتحكمجاهلةبيئة

نأأحبوهنا-2458062صفحةوالدراسة3341-صفحة=

فيالزيدسعودخالدالأصتاذكتابعلىسأعتمداننيإلىاثير

فيوالمنشورالكويتيةالقصةبداياتمئلتالتيالقصصلراسة

رالمجلات.الصحف

سعودخالدالأصتاذأصدرهالذيالكتابفيوضعرهحيانهأنظر)2(

".وشعرهحياتهالفرجاخالدعنوانتحتالزيد



بالأولياءيعتدلاملحدعصريرجلأنهفترىمنيرةأما

هذافيالحلولعنتبحثراحتولذلك.بالنذورولا

حاملةالأبكمالوليلئلاقيبعيدةغابةإلىوتستدرجالطريق

إسترلواالمحتالينأنالنتيجةوتكونمجوهراتها؟أثمنمعها

الانتحار.مصيرهاويكونأموالهاعلى

تشيقدالأولىخطوطهاكانترإنالقصةهذهإن

القصةحاضرضوءعلىإليهانظرناإذاالتناولزاويةبسذاجة

الدقيقعالمهاإلىالدخولدونالخارجيبالنظراكتفيناأو

البدء،نقطةتناققأنهاتقدرأيضأولكخهاالدقةتفقدلابعين

جديرأنضجأمعهاتحملقصةأنهاونشعرسنلمسحينثذ

الشخصيةيرسمأناستطاعالمؤلفوإنخاصة،بالتنريه

حدمنالمعنىبخروجتوحيبطريقةامنيرة"الرثيسية

ئعئرالتيالشخصيةإلىاليوميةالحياةمنالملتقط)الشخص(

حديهافيرسمهافقد.المستمرةالشاملةالفكرةعن

شقلي،جمالوهو؟فيهاالجمالجوانبنلمسى؟الأساسيين

فرضتهنقصوهر،النقصعناصرنفسهالوقتفيوقدم

التيثورتهئخئدالشخصيةهذهفكانت،الاجتماعيةالظروف

الذيالموحيالنموةفيفاختارالجمودهذاضدفنأتحولت

الوقترفيالقلوبعلىالجاثمالمظلممعأ:الوجهينيقدم

تحققه.الممكنالمثيرالآخرالوجهيستدعينفسه

التحرر،حولتدورالقصةهذهفيالعامةالقضيةكانت

الخرافةأسارمنالفكاكإلىبالدعوةهذائزجوقدالمرأةتحرر

علىاستطاعأيضأولكنهالفرد،ضخصيةوسحقوالتزمت

ويقسمهاوبرتبهاالأحداثيرسمأنالفنيالتناولمستوى

والجوالشخصيةبرسمأولأفبدأ،متزنةفنيةتقسيمات

دإخلوضعهاثم،الاجتماعيالظرفحددثمالايحائي

الاتجاهانمنهفتولدالأحداثحركالذيالخاصالظرف

ثم،منيرةواتجاهالزوجاتحاهإليهما،الاشارةسبقاللذان

تسيرحينماذروتهاالأحداثفيليبلغمنيرةأفكاراتجاهيتابع

الوقت!في.النهايةحتىمنطقهاخلالمنالطريقعنباحثة

يوازنأنمنالعصريةإلىالنفسيالانحيازيدفعهلمنفسه

مالولاهالذينمطهفيالنقصجوانبكاشفأالبطلشخصية

قدالكاتبأنأخرىجهةمنونجد...منيرةسقطت

الذيالوصفعلىالمعتمدالتعبيريالمستوىذهنهفيتصارع

تطابقماأننجدلذلك،الفنيةالقصةضروطمععليهترب

،قضاياهمنقضيةفيح!هلاصأو،عندهالموروثمع

منهتفلتولكنهالتعبرمنجيدمستوىإلىيرتفعنجده

رلامصنوعوهوالغريبالغابةجويرسمحينماالخيوط

نقوللاسمةهووالذيالانتحارإلىالبطلةلجوءأو،شك

معمتسقةغيرولكنهانادرةأوالحدوثمستحيلةإنها

ستكونجوانبلهاقدمأيضأولكنهعرفناها.التيالشخصية

الحديثةالأفكاربينالمراعثنائية:القصةفنفيمكانتهالها

أماموالأوهامالخرافاتاندحارإلىالدعوةإلىإضافةوالغيبئة

أنوهو.القصةلهذهمرتكزأمرةلأوقلناقذمربها،الواقع

الواقعمنالفنيةمادتهبالتقاطسيبدأالحديثالكاتب

يجترهاالقديمةالثقافةإلىملتفتأيعدولمعينيهأمامالمنتصب

أنماطهوكانت.عصرهمعيتعاملأندونمنفردةوبعيدها

القطبانوهماوزوجها،منيرةفبجانب،مناسبةبدايةالبشرية

صالح(أم)الشيخةكانت،الأحداثحولهمادارتاللذان

الواقعيالكاتبالتقاطهاإلىيسعىالتيالانماطمننمطأ

تنويعهوكان،فيهالمنطويوالشرالتخلفواقععلىلتدل

الموفقة.البدايةهذهعلىدالأهذا

جديد،لفننموذجأقدمتقد)منيرة(قصةأنالمؤكدمن

شرطانتفاءأنلولاالخطهذايستمرأنالممكنمنوكان

ولدتالأولىالقصةهذهأنفكما،التوقفإلىأدىالوجود

إلىأدىالثانيةسنتهافيالأخيرةتوقففأن،الأولىالمجلةمع

الأولى.خطوتهاعندالبدايةتوقفتأن

سنةففيعامأ،العشرينيقاربمابعدالعودةوكانت

يعنيالمجلاتولادةوكانأ"البعثةمجلةصدرت4691

انحسارأنفنق!لالتاريخنسبقولن،القصصيالفنانبثاق

إلىأدىالخمسيناتمنتصففيوالمجلاتالصحفدور

نفسها.النتيجة

القصةعادتالصحفيةللحركةالجديدةالولادةمعإذن

الدقيقالتشابكذلكمعبدأت،واضحةبارزةالسطحإلى

القصةهذهنجدلذلك،القصةوخطوطالخاطرةبينالقاثم

تفانين"منقصةفينلاحظها،حكايةشكلفيتصاغ

تبعتهاوقد،البسيطةالمفارقةأصاسعلىقامتالتيالقدر")3(

وهي،خلفلخالدوالماء،السماء"بينهيأخرىمحاولة

السردبينتجمعكانتولكنها،القصفنيةإلىتفتقرمحاولة

تتعرضالذيللخطرتعرضوالقصةبينهما،وتساويوالحوار

هذهصغرمنآلتالخطروهذا،كويتيةبحرية!محفينةله

الدعوةوكانت،الكبيرةبالسفنفورنتإذاوبدائيتهاالسفينة

الحوارهذاولكن،مواكبتهأوالحديثالعصرفيالدخولإلى

المتحاورين.نصيبسيكونالغرقلأنالقومإلىيصللن

اللذينالمتحاورينهذينمثلفأينفيها.بينةالسذاجةإن

بينالمزجمحاولةولكن،العصيبالوقتهذافييتحاوران

إليهاننظرلكيكا!فالقصميىرالاطارالقضيةأوالدعوة

القصصمنلعددفاتحةستكونوأنهاخاصةالاعتبار،بعين

الرئيي.محورهاالبحرسيكونالتي

كتأبهومرجعهاإليهاسنشيرالتيالقصصيةالنصوصكلان)3(

شتاتفيهاجمعالذي"يتيمة"قصصالزيدسعودخالدالأصتاذ

جهد.منبذلماعلىالشكرفله،القصصهذه



واعني،الكويتفيالعربيةللحياةالآخرالاطاروسيبرز

العزيزلعبدالصحرا!)4("ذئبالثانيةالقصةفيالصحراء،به

الذيالبدويالرجلذلكقصةلناترويوالتي.حسين

يقصدهالغايةالظلامقييتحركعريانآأسودشبحآوجد

عليهفقضىذئبعليههجموقديسقطماصعانولكنه

ليثيرتسللقدالليلمتلصصي(حدعنالقصةحدثوينجلي

عاجلهذئبآولكنالعابرينأحدلدىماعلىوششوليالرعب

الصياغةأننجدالقصةهذهوفي،غايتهيحققأنقبل

هوراويهاأنمنآتتماسكهاولعلمناسبهأ،شكلأاتخذث

منكبيرتراثإلىيستندالذيالكبيرالشيخالبدويذلك

شخصيةالقاصلنارسموقد،الموروثالعربيالنمط

ومفاءها.عذابهاعرفالتيبالصحراءوصلتهالرواية

الحدثشهدالذيالشيخهوأحدهمابراوينفيهاونلتقي

غموضبعضفيهطريفأالحدثجاءوقد.كاتبه!اوالآخر

تتوجه.التيالانارةأوالاضاءةنقاطأولىتعقبهالذيالفن

ذئبين:بينوالتلاقيالخوفلحظةأيضألناتقدمقصةوهي

والغدر،الحذرتج!دوبهما،بشريوآخرحقيقيذئب

الحقيقي.الانسانليبقىتساقطاولكنهما

فيولعله-الكويتيةالقصةلمسارأساسيينحدينهذاكان

جاسمأنوسنجدبالتصاعدالخطويبدأ-كلهالخليج

وأأساسأالبحرجانبعلىيركزالأولىمحاولاتهفي)5(القطامي

متشابهعنوانجمعهامحاولاتثلاثفقدمعليها،يركنزاوية

وهيبحار""يومياتثمبخارأإزواجوبخار")نهايةهي

أطولها.

فيالحياةواقعمنأنهاإلىيركنبحار!"نهايةقصةفي

عليهايستندحادثةاعتبرناهاولوقصةونسميهاالكويث

فنحن،أدقتعبيرنافسيكوناجتماعيأنقدألناليقدمالكاتب

يتنقلأنلهتشمحبطريقةالمؤلفقدمهشخصقصةأمام

ودعوتهنقدهتقدمفيهذامستخدمأالنقيضالىالنقيضمن

يسقلموكأنهوصراحةبوضوحيعرضهاتث!ريعيةلقضية

الشهمألشجاعحمودأبوفالبخارهذا،لأجلإلاالقصة

وتسابقالسبلأمامهتفتحتخوفدونالأخطاريواجهالذي

سفمفيمنصبأرقىتولىحتىأجرهوارتفعالسفنأهلإليه

يغامرلأنقادتهالتيهيالروحوهذه)المجذمى(،البخارة

النوخذهيستجبولمحادثفيساقهفيفقدعاصفةليلةفي

أقربفيعلاجهطلبواالذينالبحارةلطلب(السفينةإربان

يتسابقونكانوامنعنهتخلىوقدالبخارحالوتنحدر.ميناء

وهيالكاتبيتبناهاالتيالدعوةوتأتيكمدأ،فيموت،إليه

.-4648:السابقالمرجع)4!

صفحةالقطاميجاسمترجمة!3قرنينفيالكويتأدباء)5!

-303(.1354

هذهانوواضح،البخارةعلىللتأمينقانونلوضعدعوة

النتيجة.لهذهالمقدمةهذهكانت()الحكاية

بحارلحياةيوميرصدعنبحار!"يومياتتزيدولا

حريتهفيفقد،الأصةبيتعلىحفاظأوالدهدينيتوأرث

هذامتخللأالسخرةفصولعرضوششمر،الشخصية

يقدم(نالمؤلفويحاول،العملفيالشائنةالعلاقةلهذهنقدآ

البخارةكانالذيالوقتففيالمتعاكسةالأحداثلنا

سمر!حفلإلىمدعواالنرخذهكانمآسيهمحكايةيتبادلون

هاجسهكان،سياسيتوخهذورجلوهو،القطاميإن

،الاصلاحإلىوالدعوةالاجتماعيالنقدهذاهوالمبكر

الاصلاحية،الكتابةهذهإلىيدعوهالذيهوالعامفموقفه

نأيحسحنالمنظورهذاومن،داعيةولكنهكاتبأليسهوإذن

ويدينالكادحينالبحارةطبقةإلىمنحازوهو،اعمالهنفهم

والتحكم.الاستغلال

إلىالبحرإطارمننماذجهتخرجقدالاصلاحيةوالدعوة

البحارتقدملاالتيبحاراازواجفيكماالاجتماعيالوسط

علىتشجعباليةتقاليدبهتستبدفردأكونهحيثمنإلا

بسعادةحلمتحقيقسبيلفيقاسإنسانفلدينا،الانحراف

إلىحلمهمنأسقطتهالتقاليدأنالنتيجةتكونثمالزواج

الحرية،يملكلا،المجالهذافيحتىفهو،تعسواقع

أيضأالقصةهذهوتنتهيالاختيار،سوءالنتيجةفتكون

أنيريدالتيالمرأةيرىأنفيالحقللرجلأنبنصيحة

بحار،"زراجفيكانف!ذاالمعنىهذاعلىيلحوهويتزرجها.

وانهيارهصنقوطهسببهولفتاتهالشابمعرفةعدمأنيرى

المتعلمالقصةهذهبطليقدم،الجديدة،الصورةقصةفيفإنه

زوجةاختيارالىفيضطروالبختالصدفةزواجيرفضالذي

المجتمعهذاترفضالجديدةالزوجةولكنمجتمعهخارجمن

تزوجممنقبلهمنفيهاسقطالتينفسهاالنهايةالىوينتهي

ولكنهالخمر،تعاطيإلىأيضأانصرففهو.الصدفةزواج

كانتوالتيهجرتهالتيزوجتهالبومفيوفاءصورةيرى

دونالرجعيةحالتطاهرأملاكأفيرىبالتصوير،مغرمة

منها.زواجه

الرحيد،الخطهذافيالاجتماعيالنقدقصصتسرولم

ثمةفإن،الأساويةالصارمةالمعالجةعلىيعتمدوالذي

يثيرفنيأتصويرأيقدمالذيالفكاهيالمدخلهوآخرمدخلأ

صببأالانطلاقةفتكونسابققيدايمنيتحررلأنهالانتباه

بدأهاالتيالمحاولةفيولعل،الاجادةمناطقاستكشاففي

لهذا،نموذجأالعدوانيأحمدباكماالاوقامحسينالعزيزعبد

اللاالحكاياتبعضحولهليديراالشلاخ)6(صفةاختارافقد

يكاد=شيءكلانايالكاذبعلىتطلقصفة!خوابوالشلاخ)6(



فالأربع،غنيةخيالشطحاتفيهالمدخلوكانمعقولة

فيتكررتواحدةبكلمةلتنتهيالخيالفيتغرقكلهاقصص

يقولهماأنعلىيمزدائمافهوأساصيةلازمةفكانتالنهايات

تقريرهعلىالحرصشديدهوالذيالواقعحقيقةيخالفلا

.أبدأ

يذكرهاالتراثيالخيالمنشيئأالمحاولةهذهفينلمس

فيلنايبدوالذيالحديثأوبالخيالدلامةأبببفكاهات

السعارعدوىإليهئقلتالذيالمعطفأو،المسعورةالثياب

الفارسبذلكالمتمثلةبالمبالغاتمرورأ،الملابسينهشفراح

منويخرجفمهمنالماءيدخلحصاننصفيركبالذي

فروعمنذلكبعدرتقهتموالذيالمقطوعالخلفينصفه

.الحصانجسدفوقنبتتالتيالغارشجر

والتيالقصصهذهوراءالمحددالهدفتبينالصعبمن

الذينالمدعينأولئكلمحاربةجاءتقدتكونأنبمكن

كذلك،لي!وهوفيهالحقيقةأنزاعمينكثيربلغويهرفرن

يدلوخيالرفيعةفنيةبصياغةامتازتحال"(يةعلىولكنها

شعارتحتوترويهاالخوارققصصتخلققصصيةملكةعلى

القصصهذهجمالأنشكولا،الواقععرضعلىالحرص

بهميشطحالكاذبينخيالأنتبينعنتصرفنالاالخيالية

الواقع.يؤكدونرهم

"مذكراتفيالجوهذاوراءالعدوانيأحمدانساقوقد

إلىمشيرأصاغهامتتاليةنثرهاأربعحلقاتوهي"خرافه

()7(.بيانبنهيانبمكتبةالمخطوطةالنسخةعن)نقلاأنها

تسجيلمنفيبدأحسنةخطواتتخطوالمذكراتهذهإن

والتراثيالشعبيالقصصجوعلىالمعتمدةالخرافيةالمشاهد

التعليقاتلنقلأو،المجازيةالقصصإلىالوصولومحاولة

ئسخلالتيفالمدينةشيئأ،لتقولالقصصإهابتلبسالتي

حينواضحتركيبوهو،جهلموتهيالحوادثهذهفيها

وفيهاالآخر،إلىيزديفأحدها،والموتالجهلبينيجمع

منالانسانمنهاينطلقالتيالبدةإلىهذهالاشاراتنجد

حالةوفيها،لائمخشيةيخشىأندونالأدبيةقيوده

حالةمنالانسانينتقلحيثالتطور،عكسوهيالانسلاخ

ماكللأنحمارإلىيتحولفالعالم،الحيوانيةإلىالانسانية

الجهلحالةرتبدأ،الطباعومنكورالأوضاعامقلوبفيها

منتكونتالشمسأنيرىمنهمفالعالم،بالوضوحالبين

والأرض،الناسيشعلهاالتيالنيرانأوالراكينانفجار

حمد،2بالمختصرةالكويتيةالموسوعةراجع.كذبهمنيتفطر=

.السعيدان

أنظرالبعثةفيحلقاتعلىنثرت.السابقالمرجع)7(

95-06/6768-/-7182/-7374/.

ائثورهذاشهيقوالجزرالمدوأنثورقرنعلىمرتكزة

.!!وزفيره

العقليةالأوضاعنقدإلىالخرافةحديثتحولوهكذا

وتكونيدفعها،أنالجيلهذاأرادوالتيآنذاكالسائدة

ببطونهم.يفكرونأناسهؤلاءأنالخلاصة

وهي،الحياةمنالآخرالوجهبعأخرىوقفةثمةولكن

بتركيزولكنالرؤيةمساحةتتسعحينإشاراتهافيدالة

واستواءالتأمللحظةانطلاقهخلقالذ!الموقوفمعيتناسب

يحيطمجالفيالرؤيةهذهبحمريسمححدعندالانفعال

الحادثةخلالمنتتولدالمتميزةالنفسيةاللحظةإنبأطرافها،

هوالنفسيالحدوهذا،فكرهعنديستويانفعالأتولدالتي

التي،للعدواتي()8(الموت)معقصةلناتنقلهأنحاولتالذي

بكلمةيقذفونالناسأنوكيف،صديقموتمنتنطلق

لاعرضيحدثوكأنهعنهمبعيدأيكونحينماالموت

فيتنطلقحبيسةصورصاحبناعندوهوترقفأ،يستوجب

فيالغثيانأثارتالتيالكافوربرائحةارتبطتالطفولة

يقرأونالذينالصبيانأحدكانعندماأخرىولحظة،نفسه

أديرتفقد،معروفةأصةعميدروحعلىالقرآنيةالختمة

علىأن!ثأنههذاويتبعليتقيأهافتجرعها"الحلوةأالقهوة

الركيزةإلىتصلولعفهاالموتصوروتتصاعد،جبنه

وباءغمرحينماالوباءشكلالموتيأخذحينماالأساسية

الزملاء،ويشؤهيحصدالموتوبدأالكويتمدينةالجدري

يسقطهذاووسط،سبيلكلمنتطلعوالجنازاتيتناقصون

الموتوبينبينهوليسويصارعالوباءهذامعصراعفيأخوه

أخيهمناقتربأنمرةالذهولبالصغيربلغولقد.شهقةإلا

ليسأخاهئفزعأنخشيولكنه!يموتألايسألهأنوهثم

صراخيتوقعكانفقد،بدقةاللحظاتتلكويتابعإلا،

إليهفخيلنعجةثغاءأوديكصوتسمع"وربماالنادبات

نادبهإ.صوتأنه

عؤهيشتدعندماالموتمنفالخائف،الموقفوينعكس

رابطاللحظاتتلكويواجهأعصابهفتتماسكموقفهينقلب

أقرانهمعيلعبحينمااللامباليموقفويتخذبل،الجأش

سيولنبشتهاالتيواشعظامالجماجمبحمع،المقبرةحول

الجماجم.هذهبعضزملائهمعويرقبلالأمطار،

وان،الموتبينهاومنالأشياءجمغإلىنظرئهتغيرتلقد

أجملحيهوما)وكلبالحياةيكونوالاهتمامالاخلاص

ميت".هوماكلمنرأكملى

بهاليستعينالتاريخهذااستعادتالطارئةالموتلحظةإن

إزاءالحياةتقدمكلهاالصوروكانت،الظرفهذاعلى

.97-75:يتيمةقصص)8(



كلمنأكبراللهأنيدركالمؤذنصوتيرنوعندما،الموت

الفجرنسيم"يستروحالنافذةأمامبعدهاوقفتهوتكونكبير،

.أالحياةونور

صوروراءدقيقةعرحلةإلىتحولالتأمليانموضوعهذاإن

خيالأيملكالعدوانيكانلقد،إزائهالنفسوحالاتالموت

بينجمعتومتكاملةمتتاليةصورآخيالهمنقدمخصبأ

تترىجاءتكلها،والمادةوالروحوالتعفلوالانفعالالشعور

القصةهذهفيحشدهاالتيالمواقفتلكخلالمنأمامنا

التركيزحدعنيخرجأوالتماسكيفقدأندونالقصيرة

.القصيرةالقصةلحظةتتطلبهالذي

وكثرتطيبآ،فصصيآنشاطآشهدتالمرحلةهذهإن

همآالقصةيجعلوالمهؤلاءجلولكن،المحاولينمحاولة

لهمبالنسبةكانتبل،والفكريةالفنيةحياتهمفيلهمأساسيآ

فيخطرتعابرةفكرةلنقل،ومناسبةمعاصرةوسيلة

بعضهم،وكان،حينبعدعنهاالذهنلينصرف،الذهن

تكنلمالقصةفإن،عينيهنصسبعمومهفيالأدبجعلوإن

عندفالأصل،الكاتبونيقصدهاالتيالهوامشأحدإلا

عندوهو،كانأينماوالسيايصيالاجتماعيالعملهوبعضهم

-المثالسبيلعلى-فالعدوانيآخر.فننحوالاتجاهآخرين

لينصرفمحددةبأعمالاكتفىمنوهناكالأساسفيشاعر

)رحمةهيتصصأربعكتبالذيالشايجييوسفمثلعنها

و)القيد9491!القلبفي"وطعنة)وحلم،4891السماءا

"منقدمالذيالصالحاللطيفعبدومثله5191،الحديدي

و"مطاف5191(الأحلامو"مدينة9491"الحبضحايا

فيالنصفيوسفهؤلاءالىويضاف30961(الحب

وأأمل5191(ذابلة"زهرة،0591"أحلمالأربعقصصه

5291)9(."الجهلو"ضحية5191،ضائع

الأنصاريزكرياعليقدمهماالتجاربهذهأنضجولعل

وقعولكنهالصنعةإحكامإلىالإنجليزيةثقافتهشدتهالذي

محاكاتهإلىفسعىالاصلاحيةديكنزتثارلزنزعةأسارتحت

مجلةفيحلقاتنشرهاالتي،المعذبة"الطفولةقصتهفي

البعثة.

أولتأساسآالقصميىالفنجعلمنهؤلاءمنولكن

اللةعبدحسنمحمدالدكتوروكتابيتيمةقصصكتابأنظر)9(

التيالأسماءبعضإلىهناونشيرقرن،ربعفيالكويتيةأالصحافة

والماء،الساءبينخلف""خالدمثلالقصتينأوالقصةكتبت

"الغريب":الرحمافيالرحمنوعبد.5191و"انسانية"4791

ذنبها""ما:الصالحمساعدومحمد5191و"تضحيات"4891

اصراع،الرث!يدويعقوب،5491أى!جناه"وهذا،5291

اأحلام"فيعمودالعزيزوعبد.5291المنكوو"المعلم0591

بعضبرزتهؤلاءجانبوإلى.5491واانسان"5391

.الكلاليات

عندهمسنتوقفالذينهموهؤلاءمتصلأ،إقبالأعليهيقبل

فهوالثالثأما،الفرحانراشدوفرحانالدويريفهدمثل

بعضلنشراهتمامهمنمهمآشطرآكرسالذيخلففاضل

القصص.

:الدويريفهد-1

سماهالذيالدويريفهدالثلا"لةهؤلاءمقدمةفييأتي

أهلوهوالكويتينإ)01(القصاصين"شيخسعودخالدالأستاذ

فيووقفالجديدةالمرحلةبدايةشهدفقد،اللقبلهذا

"منالأولىالمنشورةقصتهفكانتمعاصريهمعمقدمتها

عشريننشرحتىإنتاجهتوالىوقد4891()يوليوأالواقع

معكتابتهافياشتركالتي)ظلام(قصةإليهاتضافقصة

الأولىالمرحلةفيالانتاجواصلوقد،الرجيبحمدالأستاذ

5391عامحتىإليهاألثرناالتييقصته4891سنةمن

ذلكبعدلينقطعوالعصفور()الشيخبقصتهختمهاوالتي

حتىالمرويةالأحداثلبعضالقصصيةبصياغاتهمكتفيأ

الأربعقصصهناشرأويعودذلكبعدليتوقف5491أوائل

.8191سنةمنابتداءالأخيرة

عليهاويلحمنهاوينطلقيعتمدهاالتيالأولىالركيزةإن

قصصيأ،إحساسأبالواقعالإحساسيجعلأنيريدأنههي

عنه.منفصلشيءالقصةأنمنالوهميحطمأن

المرويالمتخئلبينالربطهذافينجدهالإلحاحوهذا

علىيطفوإلحاحوهو.الواقعنبضمنالمستمدوالآخر

قصصهأولىبدألقد.متباعدةأوقاتوفيصراحةالسطح

بحرارالقصةيبد!ولكنهبهذايكتف،ولمالواقع)منباسم

والواقعي-الخياليالقصصموضوعحولوصديقهالراري

)إنييقول،إليهالنظرينبغيفصلأبينهمايفصلىأنهوواضح

ماالواقعفيأنيدركواأنالقصةلكتابينبغيأنهعلىأصز

الذيالوافعيكتبواأنعليهمف!نثمومن،الخياليفوق

هذهوفي122"ص.للمجتمعالنفسيالتاريبئئسخل

النفسيةالناحيةيعكسالخياليالقصصأنيوضحالمقدمة

علىالمجتمعصورتعرضف!نهاالواقعأحداثأما.للمؤلف

حقيقتها.

قصصهبعضيتصدرفهو،يرافقهالأوليالمدخلهذاإن

الله"ارادة5و(نفستدري"وما"الشيطان"اندحارباسم

قصتةويخص.قصاصاسمتحتنشرهاالتيالقصصوهي

القصاصين"شيخالزيدسعردخالدكتابإلىتردالاحالاتكل)01(

الطبعة-العروبةدارمكتبةوآفاره،حيلالهالدويريفهدالكويتيين

منالدويريالأستاذانتاجالكابهذاضغوقد،8491الأولى

وخواطر.ومقاولاتقصص



(.واقعيةكويتية)قصةتقولباشارةوالعصفور!"الشيخ

محاورةففي،للواقعتصورهعلىتعديلأذلكبعدويدخل

صاحيي:لي)قال:"الله"إرادةمقدمةفييقولأخرى

كلمنكثيرأأكربأحداثأالحياةواقعفيبأنتعتقد(لا

ومدهشات؟غرائبمنالروائيالخيالينتجهما

كانتمهماالواقعةبأنكذلكأعتقدولكني،بلى:قلت

تحرير،أو،رتوشإلىتحتاجذلكمعأنهاإلاومدهشةغريبة

188(!ا؟(0.يعبرونكمافنيةقصةتكونلكي،حبكأو

إلىيثيرمؤداهف!نذلكبعدالحديثمسارعنالنظروبغض

قصتهفيقولمنبهبدأعمايختلفوالفنفهمآللواقعثمةأن

الأرلى.

يخرجأنوحاولحولهفياعينيهحرككاتبمعنحنإذن

الحاجزيكسرأنأرادرلأنه،موضوعيتهإفىالعرضذاتيةمن

منأنهاإلىأشارالتيقصتهأنسنلاحظالاثنينبينالفاصل

ولكنها)حدثت(أنهابمعنى)واقعية(كانتلانأنهاإلاالواقع

فقدخياليأساسعلىترويالتيالقصصعنتخرجلا

بهيتحلىالذيوالعفووالمؤامراتالدسائسجوفيادخلنا

القديمة،العرببقصصتكونماأشبهفهيالعظماءبعض

وعندما،واعيةحديثةصياغةإلىتشيرلمساتمنتخللموإن

لحظةفيوهوالأميرقتلعلىخرضالذيالخائنيصف

فيفتسضراستصرخهقدالباطنعقلهأنإلىمشيرأالتردد

انكشافبعدذهنهفييدروكانماإلىإشاراتهثم،مكانه

وكان،الدرببأولأمسكقلمعلىدلهذاكل،أمره

الحدثمتابعةبينجامعأمتدافعأسلسأالقصميالتكوين

إلىالبسيطةالروايةحدمنتخرجهلهفنيةأبعادورسم

الفنية.الصياغةمستوى

لمفهومالقديمةالرؤيةبينالجامعالمحورهذاتوحول

ففي،القصصمنعددألنايقدمالجديدةوصياغتهاالحادثة

وبىالواقعصلبمنقصةأنهايؤكدالتي(المتاعب)صانع

شعبيأصلذاتقصةيستحفروهو158(،)صالحقيقة

معه،ضهيحملنهبل،السعادةبوابةهولي!المالأنتؤكد

هلىأدريولاالأصيةللعلاقةوتحطيمللانسانمشغلةفهو

بداياتمعآنذاكأتتبوادرمنهذايستشفالدويريكان

الداخليةالحياةسيحطمالجديدالقادمهذاوأن،النفط

تميزتالتيالميزةتلكإلىيشيرالمدخلوأنخاصة،للانسان

،فقيرةوأحياءغنيةأحياءفيهأترىلاالتيالبلدةهذهبها

تفاوتتعتنقولاالفوارقتعرفلاسواسيةفالمنازل

استخراجهأرادمعنىإلىتشيرقدهذهعبارتهوإن،الطبقات

الشعبية.القصةلهذهصياغتهمن

عيالأأعرفككنت)ولما:رصالتهفي)المهندس(قصةبطليقولى)11(

وغيرها،.الحوادثعظاتمتتبعأدقةبكلالحياةوقاثعلرد

"صكقصةفيالشعييالواقعيبالنمطنلحقأنويمكن

يغرقرقد،ماديةحياةفيالمثاليالموقفتقدمالتي"الكرامة

ولكنهاالواقعيالنموذجإلىترقىلاقدربةبصدفةالواقع

مذكررةنادرةإلىيتحولالذيوالغريبالشاذمفارقاتتقدم

نفسج.تدريو"ما(الله)إرادة

انتقاديأميلأيملكالاجتماعيالواقعيالكاتبولأن

،يدهفوضعوعربيأ،محليأحولهينظرسنجدهوإصلاحيأ،

المالقضيةتكون"زكاةاوفي.الوضعلاصلاح،آخرينمع

المقصودين،وحدهماليسولكنمعروضةترزيعهوعدالة

فالأنانية،والفعلالقولبينبالزابطمتصلةأخرىزكاةفثمة

وتقتيرهمالأكنياءبخلتساويالمجموععنالذاتوعزل

كماتمامأ،النتيجةهذهإلىليصلمصنوعةقصةأقاموقد

نموذجعلىفيهاركزالذيحيأ")يرثونقصةمعفعلها

مثلكثيرةفنيةأعمالبينمشتركأقاسماكانوالذيالبخيل

يقدموهويستحضرهاوالتيشكسبيروشيلوكالجاحظبخلاء

والأصرةالغنيةوالزوجةالزاءأنلنايقوللكيالمحلينموذجه

منعددأجمعلذلك،العلممقامكلهاتقوملاالكبيرة

لوأنهلنامؤكدأأعرجوحيدأفقيرأالبطلمفهايخرجالكوارث

ولكن،يكسبأنعرجهمعلاستطاععلمعقلهفيكان

النفساتجاهمعمنسجمايكونبأنمشروطةللعملالدعوة

قصةلبطلحصلكماتمامأمسدودأ،الطريقكانوالا

ء(المهندس9

اجتماعيةمشكلةلناليفدمالكويتيالبيتداخلإلىويلج

علىيدلعنوان!الثانية"فالزوجة،يالأسالتكوينيطرحها

الاجتماعي،السلوكهذاضدالكاتبانحيازويج!دمعناه

الانحرافبهايستبدحينالنفسخلالمنإليهيدخلولكنه

لماالطبيعيبالمقياسسعيدأنهيفترضالقصةفبطل.الداخلي

طيبوصيتتجارةمنالسعادةبظروفالناسعليهتعارف

علىمجبولةالانسانية"النفسولكن،ذكيوولدوزوجةوغني

أماماضيها،فيداثماسعادتهاتستشعر،فيههيماانتقاص

الخ..الذكرياتفييكونحتىتراهفلاالحاضر

تخلقتالتيالجديدةالتجربةبدايةهذهوكانت.148،ص

استطاعوقدالرضا،بعينالطيبواقعهاإلىتنظرلانفسفي

يشكلوهوالبطلنفسيةعنمعئرأحوارأيديرأنالكاتب

الدمار.ليكونالآخرالزواجنحوخطوتهيخطوثمنتته

لنائقذم،الداخلمنالأصةجمهددآخردمارأثمةولكن

بواسطةوالآخرشابقصةخلالمنأحدهما،منظورينمن

ومعهالعصريالشابقصةتعرض"رسالة"فقصة،فتاة

عنشذوذأإلايمثلانلاولكنهما،عنهيختلفلاالذيوالده

فالأب،الناسعليهتعارفلماراضخانفهماثمومن.قاعدة

القديمةوالأفكارالعاداتبعضعنراضغيرداخلهفيكان



عيشةيعيشوراحستارآهذهآرائهعلىئسدلأنهإلا

الازدواجية،وهذه،ومثاربهمأذواقهممعويتلاءممعاصريه

فيحمودالأبشخصيةعندأخرىمرةسنشاهدهاوالتي

هذهنقول)6691(،الرشودلصقر"الحاجز،مسرحية

العمريالشابلأنالدمار،إلىقادتالتيهيالازدواجية

والمعنويالماديالجماللهأكدتخاطبةطريقعنتزوج

أوالانتحارإلاأمامهيكنفلمعكسيةالنتيجةوكانت،لفتاته

مئقفةفتاةتعيشالآخرالطرفوعلىالآخير.فاختارالسفر

قريبهاتتزوجأنعليهافيحكممصيرهاتملكلاأيضأولكنها

إئاهأعطاهحقآيملكولكنهوقلقأ،علمادونهاكانالذي

قصتهمحورهوهذاوكان،الطاعةبيتاسمهالمجتمع

ا.بائسة"إنسانة

العربية،المشاركةإلىالمحليالواقعالدويريويتجاوز

وأوائلالأربعيناتأواخرفيعاشهاالتيالمرحلةفيرصد

يطرحهالا،المقدمةفيالفلسطينيةالقضيةوتأتيالخمسينات

الانسانيالجانبيلمسولكنهخارجيسياسيمنظورمنلنا

البائسةالعربيةالمرأةيقدم!الشيطان"اندحارففي،الدقيق

فيتفقدهتكادولكنهاشرفهاعلىحفاظأأرضهامنفرتالتي

وشيكأ،السقوطوكانإليها،هاجرتالتيالعربيةالعاصمة

018(،ص)أنظرللنظرلافتأدقيقأالمؤلفعندوتصويره

خلالمنالأخيرالانفراجويكونرشدهاإلىتعودرلكنها

أثاثفيهاشحنسيارةالمرأةشاهدتفقدعابرحدث

السريرقائمةوفيبيتها،أثاثكانلقد،فعرفتهمستعمل

أ12(.المكانهذافيأخفتهاأنسبقجنيهمائةمبلغ

"الشيخقصةفيجيدأفنيأمبلغأالدويريويبلغ

محمدالدكتورجعلتخاصةبشفافيةامتازتالتيوالعصفورأ

العلاقةوإنالفنينضجهمراحلأعلىثمثلبأنهايصفهاحسن

العصفورفهذا،إنسانيةلمسهتحكمهاوالعصفورالشيخبين

هومايريد،ماوبينبينهالعجزفيحولالطيرانيحاولالذي

أولىخطقدالدويرييكونوبذلك،نفسهالثغهذاإلا

الدويريأنأقولأنويمكن)13(.الرمزيالأسلوبخطوات

الفنيالايحاءرسمومحاولةالتجديدعلىحريصأكان

مستوىعلىسواءمطردأهذايكونويكادفيهوالتجويد

القصةإلىممكنةهناوالاشارة،الموحيالجورسمأوالحادثة

الظلامبذلكنحسبهالخاصالقسمففي)ظلام!المشتركة

أشعةتكنولم،النفوسظلمةعنفيهعبرالذيالمجازي

الطريفة.الحادثةهذهعلىليقصصيةمحاولةفياعتمدتلقد-ا!)2

ضفةإلىالنهرعبوراقصة"الخافت"الصرتكتابفيأنظر

.!واحدة

.943صفحةابالكويتفيوالفكريةالأدببةالحركة131(

لهذا.إشارةإلا"،الظلامقصةتختمالتيالصفراءالشمس

منكانتالشكلفيالتنويعمحارلةأنالقولالمفيدومن

أسلوبحينآيتبعفهوإليها،يسعىأنهنحسالتيالعناصر

حاسمة،نقطةمنبالقصةبالبدءأو،المتبادلالحوارأوالسرد

يبسطوقد،الاسترجاعفرصةنفسهليعطيختامهامنأو

الأحداثحركةتقضيلاحتىشيئأيخفيأندونالأحداث

الختايمفيالقناعكشفعلىيعتمدوأحيانأ،الفكرةعلى

أحياناولجأ(اللهو)إرادة(الصوف)فراشالمفاجأةلتحصل

المرحلةتلكيخااهتمامأوجدأسلوبوهوالرسائلأسلوبإلى

هذاوتخلل"و!المهندس،رسالة!هماقصتينفيقذمهوقد

الثانية،،الزوجةفيأنكماالنفسلاستبطانكثيرةمحاولات

"الصرفو"فراش154،ص،ر"ظلام914ص

يستعملأنفييترددلمفهو،كثيرةأخرىومواقع177صيى

153صأ!اطنا!قيمثلآكلمة

لمسارخسارةالمبكرانقطاعهمثلواعفنانأمامفنحنإذن

شكلاكسبفيهاالأخيرةعودتهوكانت،الكويتفيالقصة

الأربعالقصصفينلمسهالفنيالنوعهذاامتدادوأن.فيه

لناتكشفخاطفةونظرة،الثمانيناتبدايةمعنشرهاالتي

وأفولهالقديميتابع،تغرهيخاالواقعيرصدفنانفهوهذا،

البدويفالشيخأوالخيمةالأفق9فيكماالنفسفيوتحولاته

يعيشوكأنهيشاهدهمالعصرمعتغئرواالذينأبناءهيتابع

العودةإلىيدعوهأعماقهفيباقالغامضالشعورولكنحلما،

:المجازيالستاربإسدالالقصةوتنتهي،فيههوكانماإلى

الخيمةتلفالأصيل"حمرةالسيارةخلالمنبدألقد

الصورةإن225"صالصمتيغمرهاالقبر،يمينهاوعنالكبيرة

تبدأ.وأخرىتنتهيحياةعلىدالة

أرجلففيالتناولطفينضجأبهمابلغوقفتانهناك

أدواتهيملكقاصأمامنايبرزاتقاوملا"وأشياء"الفندق

قذفهالذيالنموذجنجدالأولىففي،حولهمامعوينفعل

السمكصيدهاويالرجلبينفاللقاءالجديد،الواقع

والحواراليوميواللقاءعملعنالباحثالفندقوساكن

منالأوليلقيهكانفما،والحاجةالرفاهيةبينيجمعالعميق

بعدلتكشفعليهالآخرحياةتقوملهأهميةلايعتبرهسمك

ويبيعهوينظفهالسمكهذايجمعالذيالأخيرمعاناةذلك

عنبحثأكنداإلىيرحلأنقبلالفندقفيإقامتهثمنليدفع

سواحلكمعلىقططتوجدلاإنهالأخيريقولوعندما.عمل

إلىبسخريةتشيرالاشارةهذهفإنالرديءالسمكهذاتأكل

علىيدهيضعهناوهوالفتاتهذاإلىيحتاجونبشرأئمةأن

وتمثزذكاءعننئمجانبمنلهاتناولهوكانقائمةمشكلة

هذايعالجأنحاولاللاحقالجيلمنغيرهأنرغم



للوافدينالجديدالواقعيعيالدويريكاقإذن.الموضوع

.العرب

لا"أشياءفيلنايقدموهومتميزأمبلغأالدويريويبلغ

التيسيارتهلاعملهإلىالسنكبيرمسئولرجلرحلةتفاوم"

حقيقتهافيولكنها،يوميةرحلةظاهرهاإن،سائقهيقردها

معتاريخهيستحضراعماقهفييغوصحينكاملةحياةمسار

حركةمعهذايدور،المتقدمالحاليموقعهحتىالوظيفة

الجسديالمرضوهذايعانيها،التيالجسدوآلامالمسبحة

يخلعخلالهاكانمضتعامأفثلائون،معنويآخرالميقابله

ئمنهاألا!فكلمةوزير،كلمعجديدأليلبسالقديمجلده

،واحدهنعملانعمينسيقولالذيغيرهرهناك،غال

فهذه،الطريقفيوالتأملالتقاعدنئةبينحركاتهوتتراوح

وبغرق،لأحدهمعشيقةتكونقدالفاخرةالسيارةتقودالتي

الشركاء،منشركةفيلابنهأسهمعنالبحثوراءخياله

دورانويبدأالمكتبإلىيصلحتىالتاملاتتسيروهكذا

كتبهاالتيالتقاعدورقةويمزقعقلهالثورلين!ىالساقية

نأيجبكثيرة"أشياءبدايتها.نقطةمنالقصةختامويكون

.كثيرةنعم.عنها.التنازليجبكثيرةوأمور...ئعمل

..ساكنوالهواءسفينةفيأنهإليهوخئلهدوء،ولفه

متراخية،جسمهوعضلات.سراكد..راكدوالماء..ساكن

فيووجدجدأ،صغيرةقطعأيمزقهاالرسالةإلىيدهرامتدت

وعادمحاها،حتىبالشايفبللها"الوزير"كلمةمنهاقطعة

218(.صالطبيبأوصاهكماويشهقيزفر

القصةتاريخفيمتميزأصوتأالدويريكانلقدحقأ

الكويت.فيالقصيرة

:الفرحانراشدفرحان-2

وأتبعها")14(الشارعإمنقصصهأولنشر0591عامفي

"آلاماسمتحتروائيةمحاولةحينذاكونشرآخر،بعدد

وقدالستيناتمنتصففيالنشرليعاودثمليتوقف"صديق

التيالأقدارأ"سخرياتالوحيدةمجموعتههذاثمرةكان

.جوارهإلىاللهيختارهأنقبلالسبعيناتأوائلفيصدرت

فينشرهاالتيالقصصأسقطالأخيرةالمجموعةهذهفي

كتابهضموقد)15(.الأخيرةباعمالهمكتفيأالخمسيناتآوائل

-الوفاءثمن-القطاريفتهاالمهيقصةعشرةاثنتيهذا

كلمات-الأقدارسخريات-اليتيم-فتاة(حلام-حبخاتمة

.قرنربعفيالكويتيةالصحافةعننقلأ:0591يونيوالبعثة)14(

انتظار-طول-وعناءحياة-الحياةمهازل-الثارعمن-وهي)15(

اغسطس+يونيوالبعئةفيالأولىالثلاثالقصصنثرتوقد

.0591الكويتمجلةفينثرهافقدالأخيرةأما،0591

ياوداعأ-الثرفسبيلفي-الحمراءالليالي-فاتن-صغيرة

."العدالةتحيا-قلبي

ضهمنهاجعللذلك،القصةبفنمتعلقأالفرحانكان

دربروادأحدوكأي،محدودةأخرىدراساتبجانبالأول

لاكانعليهيركنبنموذجمسبوقوغيرتاريخإلىيستندلا

إليهنظرناوإذا.بانتظارهالفنيةالصعوياتتكونأنبد

الأولى،محاولاتهمناكتسبهحقأنعطيهلاقد،الحاليةباعيننا

شابيح!هأويشاهدهعماالتعبيرالىمنصرفأهمهكانلقد

وفي،الخمسيناتأوائلفيالعاطفيالاندفاعرغمعاش

حدإلىتصلهادئةولكنهاناقدةنزعةبهتتحكمنفسهالوقت

أنهايرىأحداثالتقاطالأثيرموضوعهفكان،السكينة

عادةترويوهي،هيكمافينقلهاحولهمنللحياةصورة

وئحاولمنها،طرفأشهدأوالأحداثعاشراولسانعلى

نقيصةالحياةعنحرفيأالنقلرليسحرفيأينقلهاأنهإيهامنا

الحد،هذاعندبالتوقفمحكوملديهالنقلولكن،فنية

كانالكاتبأننحسيجعلنامماعندهأ"الأحداثوتتداعى

تتداخلرلذلك،الروائيبعقليةيفكروهوالقصةيكتب

وتكون"اليتيم(قصةفيمثلأنلاحظكمابأخرىقصةأحداث

فقط.الروائيشخصيةهيالرابطة

يستثمرها،أنالممكنمنكانمضيئةفنيةومضةوثمة

يخاأحيانأإصافهلولاالقصميىالسر؟خاصيةيملكفهو

لخواطرأوالحياةمظاهرأوللطبيعةوصفآكانسواءالوصف

بعضتردادإلىالاسرافهذايضطرهنجده؟شخصياته

التي،الخطابيةالنبرةإلىأحيانأوبصل،المحفوظةالعبارات

طلبالأبرفضعلىتعليقه)أنظرقصصهمنعددفيتطل

القطار"(.يفتهاالمقصةيخالأبنتهتقدمشابزواج

القاسميكونويكادقصصهفيبارزأدورأالقدرويلعت

الأحوالويغيرالأمورليقلبالقدر"يتدخلفهذا،المشترك

)أنظر،الانقلابأوالتغييرلهذايمفدماهناكيكونأندون

كلمةتكرارانونجدالقطار!(يفتهالموفتاة9فتاةأحلام

المجموعة،تصذرتكونهاتعذتفهيوقفةإلىتحتاجأقدر"

بجانبللنظرلافتبشكلتتكررالتيالمحببةاللفظةوكانت

الاشارةوتكفي.المؤلفإليهيلجأالذيذاتهالقدريالفعل

عشرةأربع"قدر"كلمةكرر"قلبييا"ودعأقصةفيأنهإلى

.مرة

الواقع،منيقتربلأنسعىقدالفرحانأنالمؤكدمن

نأمحاولتهفيأيضأولكن،الأحداثحيثمنفقطليس

وششعملواحدبلسانتتكلمجعلهاأنهلولاالخواطرينقل

النفس،الىفيهيصللمحدعندووقفنفسها،الأوصاف

.المبكرةالمرحلةهذهفيهذايحققأنمنهمتوقعآيكنولم

لتكونتصلحالفرحانقصصأنالقولالمفيدمنولعفه



واختلاطهالجيللذلكالعاطفيالجانبلدراسةمدخلأ

الاجتماعية.بالعقبة

.:خلففاضل3-

مجموعةيضمكتابأأصدرمنأولهوخلففاضليعتبر

الثباب،"أحلاماسمتحت8491سنةأصدرهاوقفقصصه

المائةعلىتنيفصفحاتوعبرالكتابهذادفتيوبين

والمترجمالمؤلفمنهاقصةعشرةثمانيتنحصر،بقليل

اعودة.."أم"حنان..العناوينأمامناوتمر.والمقتبس

(،الليلفي"خطواتالمدير""حضرة.."االبعث.."البطل

طولأالقصصوتختلفالعناوينهذهتتجهالمنوالهذاوعلى

..قصةرداءلبستصحفيةخاطرةيكونيكادفبعضه!ا

أقصوصةأولهيالقصةوهذهاالليلسكون"فيكقصة

وبجانبقصصيةمسابقةفيلندنراديومنللمؤلفأذيعت

أنلومتكاملةقصةتكونأنيمكنالتيالقصصهذا،

منبعديتمكنلمالاختمارولعلهمنشيئأ(عطاهاالمؤلف

القصعيى.الفنناصية

الطريفمنولعل،العنوانمعلنقفأخرىمرةونعود

العادةهيكماالقصصإحدىعلىواردغيرالعنوانهذاإن

تربطأنتستطيعلاولكنكالمألوفمنبخا!جهذاوليس

نأرأيتإذاإلااللهم،المجصوعةهذهوبينالعنوانبين

كانتالتيهي،الاصسلاحفيوآمالهنفسهالمؤلفأحلام

إلىيسعىشابأحلامفهي،والحيوبةبالشبابترفل

الرمنتيكييننتذكرأنإلىأيضأالعنوانويثدنا..الاصلاخ

المؤلفكانالتيالفترةتلكفينجمهمسطعالذين،العرب

وغيرهما.وناجيالشابيأمثالمنفيهاشخصيتهئكؤن

المجموعةهذهلنفحصقليلأالعنواننتجاوزوعندما

رراءمن"المطلقة"صمثلالعنارينبعضفنستعرض

بلالوافعيةإلىتشدناسنجدهأاالسعيدان"الزوجانحجاب

إلىفتقودهاالمترجمةالقصصأ!ا،الاصلاحيةالوافعيةالى

لمساتفيهقصةبينفهي،المؤلفذوقعلىيدلآخيراتجاه

البوليسية.القصصكتابو(صابعالطبيعيين

علىالقصصمنواحدةمجموعةفيؤالتنوعالخليطهذا

شخصيةنحددكيفأخرىناحيةومنيدلنا،شيءأي

الواقعيعايشوهوويكتب،حالموهويعنونالذيالمؤلف

؟أخرىاتجاهاتنحوفينحوويترجم

خلالهامننستطيعوطريقةجميلةمحاولةالتفسيرمحاولةإن

فيعاشواالذين،الكويتيينالمثقفينمنكاملأجيلأنرصدأن

تفسرانهابل،القرنهذامنالخمسيناتوأوائلالأربعينات

الناميةالدولمثقفويستقبلكيفأخرىناحيةمنلنا

حيزفييستقبلونها،السنينعشراتفيتبلررتالتيالثقافات

واحد.زمني

يعيشهأنيجبك!اعصرهيعيشكانخلف")فاضل

اللمساتفتثده،الغرييالأدبيقرأفهو،المخلصالأديب

أخرىناحيةمنوهوالتقاليد،حطمتوالتيمنهالرومنتيكية

العالميالانتاجويقراالاصلاحإلىفيسعىمجتمعهإلىينظر

كلليعيشالثافةللظواهروالتفسيرالتحليلفيعجبهالحديث

القصصهذهمناقئةإلىأميلإنني..واحدةلحظةفيهذا

والذي،المجموعةهذهفيصفةأبرزلأنها،الواقعضوعلى

اختارهاالتيالحوادثأنالمجموعةهذهقرأتحينلاحظته

اجتماعيةتعالجكلها،مجموعتهقيالحادثةعنمرلتكون

العقباتيضعيزالماوبعضهاتقريبأ،اختفىبعضها

لا.المؤلفانوهيبهانخرجأخرىوملاحظة،.والعراقيل

هي،كماالحوادثبسرداهتمامهبقدراللحظةبتعميقيهتم

الخسفتسامامرأةأنوملخصها،الأرلىالقصةمثلأولنأخذ

منبالإهمالتحظىكازوجها،أممنللعذابوتتعرض

زيارةمنمنعوهاوقدجحيما،حياتهاأصجتحتىزوجها

الخروجمن-ئمغأخيها،زفافيومفيأنها،حتىوالدهابيت

آخررجلأتتزوجثم6الطلاقويكرنوتخرجتتمردولكنها

ولدها،منعرومةكانتولكنها6معهسعيدةوتعيش

ولكنهإبنهالترى،السابقزوجهامنزلأمامتمرفأخذت

عرفناالملخصهذامنكرهها.علىعؤدوهلأنهممنهاجهرب

يكونأنيمكنلا،الطريقةهذهعلىرهوالعامالموضوع

فاضلالأستاذ(نعلىفيدلالعلاجأما.قصصيأموضوعا

ومع-والعذابوالحسرةالظليملنايصورإنمخلصأحاول

يطلنجده-ذاتهاعنمعبرةالقصةتكونأنعلىحرصه

تقولمثلأ،بالمأساةنشعرأنعلىفيهايحثنابكلماتعلينا

فيصماءآلةصئروفي"لقدلهالجارةفاطمةالقصةبطلة

متتصفدالىبلالمساء،الىالصباحمنأعمل،أيديهم

منىريضحكونمأصاتيعلىيتفرجونوهمأحيانأ،الليل

القرت،.منأحرمف!قيمايومأالتوفيقخاننيإنليوالويل

صردساة51فيهيعرضأنالمؤلفيحاولالذيالسردهذا

ومن،القصةفيالمحركةالطاقةعنالبعدكلبعيدضعيف

فيفيحشدالعربيةابلاغةتأخذهالمؤلفنلحظأخرىناحية

"ولكنالعبارةهذهلنقرأ،الحاصةالتشيهاتتلكالعبارة

اظتليفركماأمامها.منفرحتىيرهاكادماالئنرقالابن

بعنف،خلفهالباثوأغلقالمنزلالىأسرع،الذئبمن

النارإ.علىالسمنيذوثكماقلهايذوبأمهوترك

نشرهاالتيآلقصةالاصلأحإلىتدعوالتيالقصصومن

كفء،فشيطعوظفحياةتصورفهيالمدير()حضرةبعنوان

متعلمعلهليحلعملهمنفيطرد،شهادةيحمللاولكنه



الأنإلىنعيشهانزاللاالشهادةومشكلة،الشهادةيحمل

الاجتماعيالنقدويبرز.أخرىلسنواتنعيشهانظلوقد

أضاعالذيالمديرعنفيتحدثووضوحبصرأحةفيها

ساعتينصرفلأنهالمديرعلىوينهال9قائلأبالحديثالوقت

هاتينينفقأنعليهكانبينما،سخيفكلامفيعملهمن

"وينظرقائلأبذوقهككاتبيتدخلونراه.محلها"فيالساعتين

الكتبإن.الجديدةالكتبأمامالوقوفويطيلالرفوففي

الآخر!.عنيختلفكتابكلولكنحقأمفيدةجميعها

مرحلة:ختام

5491،سنةإلى4891بينماالممتدةالفزةحهـفلتلقد

منبعدد،الثقافيوالنشاطالصحفيةالحركةرواجفترةوهي

كتابمنلاحظناكماأكزهموكانالقصةكتابةحاولواالذين

العددهذاتجاوزربعضهمالاثنينأو،السواحدةالقصة

الظروفلولاالحركةهذهتتطورأنالممكنمنوكان.بقليل

نتيجةالفنيالتفتحهذاكانفقد.والاجتماعيةالسياسية

القوةمنوكانت،المتعددةالحياةجوانبغطهتشاملةلحركة

الحلمكانفقد،المتوقعةبالعقباتاصطدمتأنوالاندفاع

شيءكلأناعتقدواحتىاتسعوالامل،الاستطاعةمنأكبر

قمتهبلغقدالقوميالوعيوأنخاصة،اطدوثممكن

شبحخلفهالئلقيتعملبدأتالعربيالتحرروحركةآنذاك

تحيطكانتالتيالاستعماريةالقيودولتحارب4891هزيمة

مندفعأالمتعلمالشبابكانولذلكأطرافها،جميعمنبالأمة

بجانبوالأنديةوالجرائدالمجلاتفكانت،العلممع

حدعندالأمريتوقفولم،حقيقيةإشعاعمراكزالمدارس

السيامييالوجهولكن،فقطراصلاحيةثقافيةمنافذكونها

هذهسماتوأخذتتتجوهربدأتلفكرةالمحددوالانتما،

يبرز،الدقيقالسيالصيوالانتماءتتضحوالمجلاتإلنوادي

القومي،الثقافيالناديفيمكانهاوجدتالقوميةفالحركسة

الاصلاحوقادةوالمثقفونالارشادجمعيةفيوالاسسلاميون

القاهرةفيصدرتالتي""البعثةمجلةمعبدأواالذين

لإصداريتجمعوننجدهمالأولىالبداياتهذهواحتضنت

الخطكانوهكذا.المعلمينناديتبناهاوقد)الراثد،مجلة

فأطاحتالخمسيناتمنتصفظروتجاءتحتىيتصاعد

.النشاطبهذا

معين.حدعندوتوقفهمنهلتحدالسلطةتدخلتلقد

هيالمرحلةهذهعنالحديثبهانختمالتتيالملاحظةإن

لها.البيئةتقبلإمكانياتمنأكبركانتأصحابهاحماسةأن

الطينتحتالبذرةكانتولكنفترةالحماسهذائوارىوقد

معهذاوكان.الشمسضوءتحتلتنتشرالحياةبهاوستدب

.الستيناتوأوائلاطنصسيناتنهإية

75

الثانية:المرحلةمع

يتأثرلموإنالتيالجديدالجيلبرزالستيناتمطلعيم

انهالمؤكدولكن،الانقطاعفترةبسببسبقهبمنمباشراتأثرآ

غرسوالغرسثمرةوهو،عندهمالتطلعجذوةمناستقى

الأولى.السوابقووفرواأسبابه

عادتفقدالقديمةالظاهرةالمرحلةهذهشهدتلقد

تنشأوالجمعيات،الأنديةوبدأت،قويةنشطةالصحف

منعددالقصةمجالدخللذلكالجديدهدورهاوتمارس

الكثيرةمحاولاتهممنمحاولةالقصةمثلتالذينالكاتبين

كانتفإذاتتكرر،ظواهرثمةونجدالفنيبنائهملتأسيس

القصةيزيالشاعرالعدوانيأحمدشهدتالأولىالمرحلة

فيأنهفسنجد،الأولأساسههوالشعرأنرغمبانتاجه

عددأكتبالذيالفايزمحمدالشاعريناظرهالثانيةالمرحلة

6791إلى6391بينماالممتدةالفترةفيالقصصمنكبيرأ

قبلهذاوكان6591-6391بينماالفترةفيكتبوأكزها

الكاتبالمرحلةهذهوشهدتا(.الشعرإلىكليةينصرفأن

مثلالفنيةالكتابةمنوغيرهاالقصةبينيجمعالذيالناقد

6391سنةالمنبوذبقصتهبدأالذيالعلييعقوبحسن

فيوتنؤعأكماقذموقد،الستيناتآواخرإلىينشرواستمر

الجبارصورةفيأظهرهالذيالبحرشغلهوقد،الفنيإنتاجه

العلاقةتسجيلحاولوقد،منهمفرلاالذيوالقدرالطاغي

درجةإلىبمالهالمسيطروالمالكبجهدهالعاملالبحاربين

كماالانتحارإلىتؤديالتيالقسوةهذهوتأتيالتسخير،

"نجمةفيكماالتمردإلىوتؤدي،الأصابعاقصةفينلمسها

فالمضمونالعاطفةدنياإلىالبحرمنويخرج!.البلبل

قصتهفي،حزيراننكسةبعدوخاصةوالقوميالسياسي

الأعمالهذهكلوفي،أخصوجهعلىالأخرصى"،الزمن

غلبتإن؟متعددةأشكالضمنلنتجريبمحاولأكات

اليها)2(.الشعبيةالشخصيةتجذبهحينماالواقعيةالنزعة

هذهوكاتبالعلييعقوبوحسنالفايزمنكلقدم-

يتشكلإنتاجهبدأقصصيلجيلالأدبيةالإرهاصاتالسطور

القصةلمسيرةالرئيسيالعمودهيوكميةنوعيةنقلهويقدم

الذينالكتابوتتبعالأسماءإحصاءأنشكولا،القصيرة

مزاولةالفنيالنشاطهذازاولواأوالقصصمنعددأقدموا

بحيثوالكزةالصعويةمن،فترةبعدهجروهثممتقطعة

الاختيارسيكونلذلك)3(.دقيقةصورةلهمتقدمأنيصعب

قرنربعفيالكويتية)الصحافةكتابفيالقصصهذهثبتانظر)1(

الله.عبدحسنمحمدللدكتور

048-947صفحةحسنمحمدد.:والفكريةالأدبيةالحركةأنظر)2(

(.الخافت)الصوتكتابمقدمةفيكتبتهماوأنظر

لأسماء=عرضوفيهقرناربعفيالكويتية"الصحافةكتابأنظر)3(



وأمتكاملةمجموعةقدمتوالتيالأسماءأهمعندوالتوقف

ومتصاعد.متصلخطعلىحافظت

الخليفىسليمان

معبدأالذيالمتميزالأولالصوتهوالخليفيسليمانإن

)رؤيافيسجلهلموقفتصورأنشرحينماالستيناتمنتصف

ثم"المبهمالحبل9وأتبعها6491أالعظاممجتمعفيجديدة

6591!اللوحة"خارجثمالجدارأ،قاعثم"المغلقة"الأسئلة

سنةهدامةأ9الأولىمجموعتهالحصيلةوتكونإنتاجهليتوالى

قصةالأولىالخمسةالأعمالهذهمنفيهاأثبتالتي8491)4(

وقد.الأخرىالأربعالقصصوأسقطفقط،المغلقةالأسئلة9

"يأكلون:هيقصصتسععلى"هدامة!مجموعةاحتوت

تزوجت--الشوارعتجوبالتيهي-ساخنةسفرةعلى

-والخارجالداخلفي-خميسعصرية-زواج-اختلاط

هدامه!.-المغلقةالأسئلة

ونشرهإ)5(الثانية"المجموعةأسماهوالذيالثانيكتابهأما

ألوان-المنحنيان"يبقىهيقصصصبعضمفقد7891

-اليسرة-دخولتأشيرة-الجراحيضمدونأنهمثم-الطيف

ماالفترةفيكتبتالقصصوهذه!صناديق-البطيخاتحاد

فنشرذلكبعدالإنتاجواصلوقد،7791-7591سنتيبين

والطريقالمسافة-الشصىفي-هيمجموعةتضمهالمقصصأ

..الأسماكبحيرة-عمياءفصول-الأصفرالشارع-

وهذه.الفهممرحلةمننب!دأأنيجبحيثمنلنبدأ

الخليفي،سليمانمتلالكاثبيكونحينمامهمةجدالقضية

الأشياءتكونأنيكرهوهوالأولحرفهخطأنفمنذ

أيضآوهوملمسها،فيمبتذلةبارزة،المعالمواضحة،عظيمة

هذايعنيولا،الفنيالعملفيالشحميالتورممنينفر

.العكسعلى،وبتمناههذايحمبإنهبل،نفهملأنكراهيته

أفكارهمنأيأوأعمالهمبغموضيفخرونممنكثبرينمن

فهوعظمةيرونههؤلاءأمثالكانفإذا.الآخرينإدراكعن

وهتكأالتواصلدروطوإخلالأ،التواصلفيعجزأيعتبره

نأيعنيهذاإنبل.تمسأنيجبلاأساسيةلعلاقة

ناضجة.وكيرمجهضةالتجربة

الفنشروطضمنوالإحاطةالفهملنايتمنىهولذلك

الجديرةالمعضلةالمعادلةأو،الكبرىالمشكلةولكن،الممكنة

متابعة.أيةهذايعقباندونالقصتينأوالقصةكتبت=

-7491الكويتفيالأدباءرابطةالاشر-هدامه:الخليفيسليمان)4(

الأولى.الطبعة

الأولى.الطبعة-الكويت-الثانيةالمجموعة/الخليفيسليمان)5(

7891.

إن-حقعنيرىفهر،بالوعيمتعلقةعندهابالتوقف

بحرارةيخلبليدأملسسطحعلىيمرالذيالباردالفهم

للمبصرين،ءيوميأنيريدفهو،الادراكالشاملالوعي

انهبلالمباشر،المجسعلىليضعهاالأيدييمسكأدنويكره

أوليةخطوةالفهمكانف!ذاهذا،بمقدرتهوليس،يستطيعلا

لاهوكانوإن.أساسيةالمختزنهالتساميمرحلةفإنللوعي

لاخاصةعلاقاتضمنالكلماتمعيتعاملولكنهيختزل

تحمل،مركزةعادةولأنهايلوكهاأوينتهكهابأنلنفسهيسمح

فيقعإسافأييسقطلذلك،وإبهارهالجديدنشوةمعها

ماذا.البريءالسؤالطائلةتحتالسهلةالقراءةأصحاب

.؟يقولأنيريد

هذايوهملاحتى،هاملأمرضروريهناالتنبيهإن

نتبرعأو،نتخيلأنمنايطلبأرشيئأ،يسقطبأنهالحديث

وكبيرةصغيرةبكليتكفلفهو،مفترضةعلاقاتبرسم

مقتضيةإشارةأوواحدأضميرألأننراها،لالدقتهولكن

فهو.يقولأنيودماومحققينبلوحاملينقادرينيعتبرهما

يخدشأنيخشىلأنه،القصيرةالقصةفيالتركيزمعنىيجسد

الذيالكلماتطابوريصفأوبإسهابهعنهاالمعبراللحظة

..حيويتها.يفقدها

فيالخاطفةواللقظةبالتركيزيؤمنونالذينمنهوإذن

منفيرصدونهاالواحدةاللحظةسبرويحاولوننفسهالوقت

بدلامنغلقأعالمأأنلشعورههدآيفعلرهو،متعددةجهات

قدالأجويةهذهولكن،أجوبةإلىليصلأمامهينفتحأنمن

بسلبياتيموجعالممنصلببجدارتصطدمأومحيرةتكون

.كثيرة

وهذا.كثيرأتجرحه،المجتمعنقائصم!،النقائصهذهإن

التثريح.داخلمنولكنالسخطعالممنيقدمهلاالجرح

نأيتورعولابدقةالتفاصيلويلمسبهدوءيشرحفالخليفي

الدقيقةبالتفاصيليشبعهاأنبعدالمثاهدأقسىأمامكيضع

بالصبرولكنالأولىللوهلةيحارالقارىءتجعلالتيالمكثفة

وإنمالناتروىلاالعميقةالانسانيةالحقائقأنندركوالتأني

وهذا.التجسيمخلالمنبأجزائهاونحيطونتمثلهانحسها

التفصيلاتفيالغوصإن.الثانيةمجموعتهفيسيتبلورما

كويتيقصةكاتبثمةفليس.قصصهفيملموسةبينةسمة

فيشيءكلتركيزعلىوالقدرةالرؤيةفيالاتساعهذالديه

الدارسعلىيصعبلذلكالخليفيلدىمثلماصغيرحيز

الهيكللأنماقصةعلىالدالةالعامةبالاشارةالاكتفاء

يأتيولكنهمتصلأيأتينالاالرئييبالخطوالمتمثل،العظمي

وأسهمدواثرفتكونللنظرلافتبشكلتتعرجنقطصورةفي

المنتصفالىلنعودالنهايةإلىتنقلناأوالبدءنقطةإلىبناتعود

حينما،المغلقة"الأسثلةفيالأمقوليصدقولذلك.وهكذا



الصورعديدةوالحياةالحياةمنصورة"نحنقالت

يخدعناأنفيالخليفييرغبلمكذلكولأنها301()ص

المسطحة.الصورلناويقدم

منظورمنآتيةليستعليهاأجابهلاالتيأسشلتهإن

صغيرطفلعين.اجتماعيبعدمنآتيةرلكنهاميتافيزيقي

ممتدةوالأرضصغيربيتهمإن.حقيقتهاعلىالأضياءترى

منوهمالناصلجميعوالدولةالدولةملكوهيحولهم

.؟.الأرضفيحقلهميقونلافلماذاالناس

نفسهوهبالذيالهولأبيصمتيعادلهاأسئلتهإن

التاقضكشفتالأجوبةعنالبحثرحلةإن.للحراسة

لتنتهينقطةمن7تبذحولهمنالأمورأفيفيلاحظ،القائم

فيصلالخاصةنقطتهمنالنقيضهذاويبدأيناقضها.عندما

نقيضه.الىبدوره

ولكنهافلسفيةقضيةليستبذهأنأؤكدأنوأحب

وهو"والخارجالداخل"فيقصةفيلنايقدمهابحتةاجتماعية

تبدأ.نقيضهإلىمنهخروجثم،حدثأوشيءأنيدخول

حوله،منوالعالمنفسهيخاطبانتشىقدسكيرمعالرحلة

الصلاةوتقطععليهويثورون.المصلينليؤمالمسجدويدخل

الخمرمنبدأفالسكير.نظيفوأنهتوضأقدأنهيزكدبينما

ثمالمنبرعلىبخطبةبدأالذيالامامليأتيبالصلاةوانتهى

حدعنكرجقدالامامهذاأنلناويكشف.بيتهإلىيتجه

رجلوضعهانافعةأمانةتنامىحينماالسرقةحدإلىالصلاة

قابلإنسانالامامولكنالامامعندالشابأخيهلابن

وينتهيالمالبسرقةيبدأالذياللصبعدهويأتي.للنسيان

.اللقطاتتتوالىوهكذاطيبآخربعمل

بعضصيغتوالتيالقصةهذهفيالدائريةالحركةهذه

الأجوبةعلىضوءتسليطأوكشفأولهيشعرآمقاطعها

لماذا؟:الأولىالقصةفيالمطروحللسؤالالممكنة

العامةالسمةذاتالش!خصياتيتجاوزالخليفيولكن

الشخصياتخلالمنيريدهاالتيالمعانيإلىالوصولمحاولأ

..الملموسةالواقعية

إنه.عليناتطلالبيئةومرئياتونكهةمكوناتبدأتلقد

إلىمنهالينفذالصارخةالمفارقةأوالبسيطةاللقطةيأخذ

الانسياقهذايعنيولا.معهيتعاملىأنأرادالذيوسطه

يزاللاأنه!القصةأوللحادثةالخارجيالاطاررسموراء

أسئلتهواضعأيختارهاالتياللوحةقلبفييحفرأنإلىيسعى

منالاجتماعيالمرضدقائقكاشفأحيةصورفيالسابقة

وهو.يتناولهاالتيللشخصياتالنفسيالتكوينتشريحخلال

ولكنهيعايشهالذيالاجتماعيالوسطمننماذجهيختار

الخصائصتلكيكسبهاأنعلىقادرأيجعلهبشكليحورها

التيوالأمراضالاجتماعيةالبيةهشاشةتعريالتيالعامة

الأولىمجموعتهعلىالعامالاسمكانلذلكفيها.تنخر

الذيألغزيرالمطرعلىيطلقمحليمصطلحوهو)هدامةأ

فإنالمستوىهذاأخذناوإذا.الكارثةفيولدالمنازلهيهدم

الطريقهذافيسارإذاالمجتمعهذاأنعلىدالةهناالاشارة

وسعىالمؤلفغاصالتيالأمراضفيهرسختأوواستشرت

هذهأنهوالواضحالمعنىفإنبها،والتمعنلكشفها

فلن.الجديدة"هدامته!هيوالاجتماعيةالنفسيةالأمراض

منالمبنيةالحديثةالمنازل!يحطمأنالقديمالمطريقوى

فيموجودللهدمالحاملالغضب-المطرولكنالاسمنت

الاجتماعي.التركيبهذاوفيالنفس

يأ،الهدمأنوهولهمكملأآخرهناكرلكن4وجههذا

آتيسة،مرحلةأوجديدآبناءيعنيالمهترئةالجذورتلكهدم

التيالكلمةبتلكالتفسيرهذاعلىنسثعينأونأخذأنولنا

نإ:القائلةبوشكينكلمةوهي"هدامة!قصةبهاصذر

نإالحديد!.تصفحالتيهيالزجاجتحطمالتيالمطرقة

واحد.شيءإلىيؤديانالفهمين

،يقولأنيريدعمامعبرولكنهبسيط.فدخلمنلندخل

الشخصيةفإن،حاسمةأسئلةطرحالبريءالطفلأنفكما

قمسةففي.تدريأندونشيءكلتكشفقدالبسيطة

إلىدخلالذيالمريضالاحساسبهذانلتقي"تزوجت"

الآخرينعنمتميزبأنهيحسأخذوالذيالنفطيالمجتمع

ليكونينتشربدأالساكنالطبقيالعرقذلكوان،بثرائه

تمامآ،السطحعلىفطفاثروةعليههبطتلمجتمعسمة

القصة.مطلعفيوصفهالذيكالزبد

حولهاماترىأنتعودت،متزوجةلفتاةاسم"موزة"إن

متميززوجهاأنوتعرفوالدها،تفهملذلك.أعلىمن

ثقافتهاوكانتوفينا"منا!هوالجيد(.الجن!مثال)فهو

يكشفالتدقيقأنرغم،الجانبهذافيهاتذكيالمحدودة

تآتلبسهمافكل.الحياةمنالسلبيالصففيتقفأنها

"ماالدولبقيةمنلثيءكل.وإيطالياوسوريابيروتمن

نأأيضآحاولتوقد"الكويتمنفهماوالزوجالغازعدا

يليقلالأنهاسمهاتكرهفهينواقصها.بعضمنتتخلص

لها.ملازمآبقيذلكمعولكنهأصتهاوخصوصآ،بكويتية

واضحةوأفكارهبسيطفهو.يناقضها)سعد(زوجهاإن

الزوجةأي-بهذيننلتقيونحنالآخرينعلىومنفتح

الاكتشافويكون.لهماعربيةأصةزيارةعشية-والزوج

بالطريقةالأشياءكلتقولنبيلأ!إن"موزةجتكتشفهالذي

أنههاالختامويكون.فاستغربت،هيتعرفهاالتينفسها

هماإذن.حاجهلتقضيالداخلإلىنبيلأممعدخلت

.!عجبوهذا-مثلهماالآخرينأنأو،كالآخرين

بعضفيالمعشعشالوهمتكشفاللقطةهذهإن



فيأنكما،الآخرينعنمتميزالكويتيأنوهو،النفوس

قصةيقولإنه.تمايزآأكثرأنهميعتقدونآخرينداخله

اللهجةهذهخلالطريقآاتخذالنفطحتىخي!"عصرية9

68".ص

مرةمنأكزويكررهابل.مواربةدونيقولهاالحنليفيإن

قصةوبطل.أقسامإلىالمجتمعتقسمالتيتلكوخاصة

أصيلة،عائلةمن"وهومنهاأفكارذهنهفيتدور"اختلاطا

أختهتزوجتأنوبعد،جوانحهعليهيملأشعورأذلككان

..مانوعآالدخلحيثمنيفضلهموالذيعمهاابنمن

مثلأأصلهيؤهلههليسألأنتعلم.قليلأ.كبرأنوبعد

مقابلفيويضع41()ص؟الفلاني)س!بنتمنللزواج

نأمنتأكدأنبعد)خصوصآالثوريةالمثاعرتلكهذا

الاقتصادودورالطبقاتوأصلالعملودورالانسانأصل

"عصريةفيأخرىمرةعليهاالخليفيويلح42(.ص

إيلامآأكثرثم،إشراقآأكثربدلاالعالم"كان:يقوتخيس

إلىوالصباغةكانتفالحدادةبالاطمئنانفنشعر.وحقيقة

64(.)ص..تميزهاللعوائلأسماءأصبحتقدآخره

العاليةالنظرةهذهإن.الثانيةالمجموعةفيهذاإلىوسيعود

حركةمنهذاعلىأدلوليس.داخلياختلاليجاورها

والجنس.العواطف

وأيفأعقلأتساويهانبيلأمأنأيضأموزةاكتشفتلقد

علىأيأكلونفيستتعمقاللمسةوهذهالعضويةالناحيةمن

الخادمة.أحضانفيوالدهارأتالإبنةإن.!ساخنةسفرة

بينالحصركةتأتي.السائقأحضانفيأمهارأتكماتمامآ

بهانطقتوالأخرى(تعلمينالاالوالدقالهاالأولى:جملتين

بلالطفلةتختارالجملتينهاتينبين(عيوني)علمينيالأم

معأبويشفت"أمس:فتقولالأمطلبإلىوترناع

سايقنا(.معأشوفكيوممثل،الهندية

معروفةفهيهنا.الأساسهيالحكايةهذهليست

هامشمنحولهاالخليفيولكن.كالنادرةتقالمتداولة

الدقيق.المعنىإلىالتناول

الجمعة،صلاةعلىمواظبأكانالذيبالأبنلتقيإننا

نلتقي.بالنفساعتدادسيمائهثايلوح.الاختلاطقليل

نأثقتهولكنبيتهالغرباءيشاركهأدطيريدلاوهوبالأب

موزةمثليكونلأنمدخلأكانتحروفبلاالهنديةاللغة

لديهاالهنديةهذهأنيكتشفحيث.السابقاكتشافهافي

ميثة:امرأتينأمامإذنفهوقبلأمنحوزتهافييكنالمشيء

التشابهإلىيشيروالذياللفظيالتشابهلاحظ-وبيرثة

فيخصوصأكثيرةصفاتفيتتشابهانأنهماويجدالآخر.

8(.)صالمساء

الا:الخوفمستوىإلىفيصليتدقبالنفسالاعتدادإن

عندماجاءالزوجةسقوطأننجدالمقابلوفيتغقمين(

ثلاثإضها.للسائقملابسهاثمقلبهاوسلسلةنظارخهاسلمت

هذافياللرجل(اكتشافهاإلىإشارةالرؤية:مراحل

)الملاب!(.الجسدثم(القلب)سلسلةوالعاطفة.السائق

كثيرةوأشياءالجزئياتهذهخلالمنالمؤلفاستطاعوهكذا

صاخنة.سفرةعلىالأكلمعنىلناوضععالمخلقأخرى

فناءبلاطيتذكركانفالراريلهذا،تمهدالمقدمةكانتوقد

الأمضحكةهذامنوأهم.زجرتهالتيوالهنديةالأسةهذه

كطشطشةجسدها"يشعلوغضبهاالغاضبوصداهوصوتها

الساخنالصفيحإن60ص،ساخنصفيحعلىالسمن

بينمشتعلأيتحركهنافالجسد،الساخنةالسفرةمعيتآزر

حسنمحمدالدكترريرىأنغريبأفليس.والجنسالغضب

فوق)قطةويليامز:تنييبمسرحيةتذكرناهذهأناللهعبد

")6(.ساخنصفيحسطح

منأيضآنابعوهو،الجنسأتونفيآخرسقوطهناك

علىتقوموهي"زواج!قصةفيلنايقدمه.الاجتماعيالمنظور

بعضخلالمنهذاويبدأطبيعتها.ضدالأشياءانعكاس

عكسالزواجالثريعمهعلىاقترححينفالشابالأمور.

الترحيبلاقىوثريأبالسنطاعنأرجلأإنفقالالقصة

هوتقدمفالذي.معكوسةالرؤيةهذه.جميلةفتاةوتزوج

ترحيب.أييلاقلمثمومنغنيأ.يكنولم.نفسهالشاب

تزوجفقد:معكوسةنتيجةإلىأدىالمعكوسالقولهذا

فيلطبيعتةالمضادالشيءفقطهذاوليس.الفتاةمنالعم

تنعكس!،والفتاةالشاب،هذينأنتجدإذ.القصةهذه

فعنددما؟المستوىهذاعلىيدوروالحوار.عندهماالأقوال

الاصطلاحاتوتكررت،جميلةجدأنهايعنيلطيفةأنهايقول

80()صيديبظاهرأظفرهاغرستحتىنحتلفةبمعان

غيرعلىالأشياءلناتقدمالتيالاشاراتأواللقطاتوهذه

التيالأساسهيالاقتصاديةالقوةأننلاحظتجعلناحقيقتها

عكسيجعلهالذيهوالماديفافتقاره.الضعفيعاكسها

العميسقطفعندما،موحيةبصورةمقدمةتكونوهذه.عمه

"وشعرت:المفارقاتهذهلنايقدمبحملههووتقدمبالحمام

الرمزوهو..المجلدةالعظاممنالكمهذاأحملوأنافجأة

الدنانيرمئاتمنالمبلغلذلكحتىعقلانيواللاجدأالضئيل

.واحدةآنفيكميتينلنايعرضأنهشكلا58(.)ص

اقترابهمايزدادعندماالمواقففي"التغيير"تخلقاللحظةوهذه

زوجهاكان.اليومذلكفيالاثنانتغيرلقدبعضامن

06.صكبير،بغليديبينالصغيركالجرو

كويتيةقصةبناءطريقعلى:هدامةااللهعبدحسنمحمداد.)6(

.7491يونير)99(العدد-البيانمجلةقصيرة



وهوائها،ومطرهاببردهاالطبيعةحتى.ثيء،كلتآزرلقد

القصةآخررفي.والمعاكسالمنقلبلتعدلهذهكلتجمعت

توارياعندما-البحتةالأخلاقيةالوجهةمن-السقوطيكون

سقوطأيمثلكانالزواجإنالمطر.ويهطل.البابخلف

دورةتتموهكذا،الحقيقيالزواجليقدمالسقوطويأتي

المعكوسة.المصطلحات

ليسولكنه؟السابقةالأعمالفيحيزأالجنسشغللقد

فيالرئيسيالحدعنالكشفمظهرإنه.لذاتهمقصودأ

الحاجةأمامتتساقطبمظاهروالتمسكالمثالتصنع.الانسان

الاجتماعيةالبنيةيستدعيلكنهوحدهيقفلاوهرالإنسانية

تأتيهاأنإلىتحتاجالعلاقاتهذهكل.الاقتصاديوالتسلط

.الصوابالىتعيدهاهدامة

،هيقصةفيراضحأحيزأشغللانالموضوعهذاولكن

بأمرالموضوعهذاتمزجالقصةهذهف!ن"الشوارعتجوبالتي

ستتمسكذاكرةوهي،الذاتيةالخليفيبذاكرةمتصلآخر

الاختلالإزاءموضوعيأاوهاديأأوبديلأيكونلعلهبالمكان

صرله.من

خلالمنبقوةأحسهابالمكانالمرتبطةالذاكرةوهذه

مناظرهاإن.الخمسيناتأوائلفي"النقرة،لمنطقةوصفه

قصصوفيالموضعهذافيفأفرغهاالكاتبذهنفيانطبعت

مرحلةيسجلىوهوخاصةواضحأهذهفيكانولكنه.أخرى

الجن-كفبقدرهيالتىببراحاتهإالمرقاب"منالاتقال

المساحاتحيث()النقرةإلى-الصغرفيمتناهيةأي

الشاسعة.

فيبوضوحعليناسيطلالثيءبروزأوالمكانإن

هذامعهاسيبدأنقطةإلىهناوسن!ثير(الثانية)المجموعة

شخصيةلنايقدمفهو.المرئياترتشكيلالرسمنحوالتوجه

مدهثةاستيعابمرحلةفيوليد"كانبقولةالقصةهذهفي

،الحواسطريقعنلهتتبدىإنماالأشياءومظاهرلصور

رسوماتهعناصربينيتحققالذيالاتساقفيذلكيتضح

قصةفيالجانبهذاوسيتضح91(.)صئلوينهااوإجادة

دخلالخليفيأنأذكرأنهناكليويطيبالمنخيان")يبقى

نأقبلرسامأيكونأنحاولفقدالرسمبوابةمنالفن

القصة.إلىيتجه

فيالبذرةهذهتضع"الشوارعتجربالتي"هيقصةإن

الاجتماعيالموقفلناتسجللذلك،الهدممرحلةختام

تخلولاالقليلةالبيوتهذهإن.الجنسإزاءالمستأسدالحذر

عنينقلوالراوي،رالنملةالأنثىبينربطوهناك.أنثىمن

.بجناحرزقهانملةيتعسأنأرادإذااللهأنقولهاجدته

هذاماولكن.لتعيشجناحهائسقطالأنثىأنولاحظ

القصةموضوعإن؟المرأةمنهتتخلصأنتريدالذيالجناح

نرتبعندمايظهر.لاأنيجبالذيالجناحهذاحوليدور

حشدتلقد.""الجنىيطاردالمهـوتأنصنلاحظالأحدارز

قلكيتذكرالراويإن.العيبلمتابعةطاقتهاكلالبيوتهذه

أنهاوأضاعوانصيبهاالقتلفكان(الشين)سؤتالتيالفتاة

نصيبالموتولأن(حورية)ماتتأنهاأيعذراء.ماتث

تحب،انها"أمينة،لهتكشفعندمايتساءلنجدهالعاطفة

قصةفيالمعنىهذاإلىوسيعودحررية؟ستموتإذاعما

الأختيقتلأنأخوينفيهاومشجدا)اليسرةهياخرى

-فيها:يقول.بهاالمشكوك

أختهماقتلعلىحاثألأخيهنعمان"يقول

والخلودالنقاءميتةأوانهذا

منهبأبغى،الباغيالزمناعتداءنلغى

الىبزهرتينالكريهالقبحكفنزر

الجميع:

الثانية(المجموعةمن73)ص"النقيالحوركماماتت

...أمينةالأختهذهاصميكونأنصدفةوليس!

البيوتبوصف!الشوارعتجوبالتي"هيقصتهيبدأ

بدقةويرصديدونونجده.وصاكنيهاالثمانيةأوالسبعة

الضغطفيهيتشكلمجتمعألهتقدمالتيالمتكاملةالناذج

القميءالرجلمنابتداءالأفرادفيالجمعيوالتحكمالعام

فتاتانفيهتسكنالذيالآخرالبيتحتىالثحهباءاللحيةذي

لهذ.الداخليوصفهيتدرجهذينوبين.وأخيهماأمهمامع

بغيضوجهوهو،اللحيةصاحبإن.المجاورةالبيوت

لهذاالكراهيةوهذه،.خميس)عصريةقصةفييظهرنجده

قدكانإنالفتىيسألفهو.القصةهذهفيمتصلهالوجه

ويمفه-بسلوكهاالمشكوكالفتاةهناويقصد-شيئأرأى

-قائلأ:الموقفهذافيالمؤلف

مقعدأضيئأبهأحس.الكثةاللحيةصاحبمحدئه"كان

ليستجمعهضخمامجهودأبذلولقد.داخلهفييتغلغل

إليهكرههبعذوبةيشعروكيما،ذاتهخارجإلىوببصقه

معيننمطإزاءتشكلالذيالموقفهذاإن2(.ا)ص

"التفتيقرل-،خميس)عمرية-الأخرىالقصةفييتكرر

كالحوجهذاوكانالعجوزنفسليرىهناكإلىبعفوية

بينومنشعيراكا،بينمالعابهيلاصقولحي!ة،كريه

كل!تخرجفمهومنمستفزبهدوءمسباحيتحركأصابعه

مفهومة.الكلمةتعودفلاتنفجر..بفقاعاتمغلفة

07".ص.ا!لنظر.أغثاهوكم

هذاوكالنالكاتبوعيلافياستقرالنمطهذاأنواضح

رجعيةمنالمدعينادعاءفيهرأىلعله.سلبيأالاستقسرار

يم!ولولكي.الحبعلىالكراهيةيقدمبغيضتزمتأودينية

عسوسملموسإلىالنفسقيمستقرمعنىمنالكراهيةهذه



لنالقارىء.الصورةهذهوعلىالشخصيةهذهفيج!ده

الكاتب.أرادهالذيمرماهاولاتفسيرهايخطىء

ولنالخليفيرصدهاالتيالشخصياتمنواحدهذاإن

الاستقصائيةطريقتهعلىدالةالإشارة8فهذكلهانستعرضها

.وجوهعدةمنيعرضهاوالتي

بالحركاتيقومالفتاةهذهيترصدالذيالمجتمعهذاإن

المحاكمةخلالمنالمؤلفلنايقدمها.تعاضدهتثبتالتي

فالمحاكمةهناأيضآمعكوسوالوضع،فالندوةفالمطاردة

.الندوةسبقتوالأخيرةالمطاردةسبقت

تبرز"الثانية"المجموعةأسماهوالذيالثانيالكتابفي

هذهفيبوادرهاشهدناالتيالخاصيةهذهالخليفيلدى

السابقفيكامنةكانتأ.الشوارعتجوبالتي،هي-القصة

أخذت.قيمته"الشيءايعطيبدألقد.رأيناهاوقد

تكونأنإلىالإطارحدتتجاوزوالمحسوساتالمنظورات

"شخصية"إلىعندهتحولفالثيءالتجربةصلبمنجزءآ

يحافظفهو.الجديدةالروايةأصحابطريقةعلىليسولكن

معيتساوىأنإلىيتدقيجعلهولاالانسانيالجهـانبعلى

الوجهحسابعلىليسولكنيميزهابهافالاهتمامالأشياء.

فيللنظرلافتأالاثنينبينالتفاعليكونهناومن.الانساني

إلىإضافةالمجموعةهذهضمتهاالتيالسبعالقصصهذه

الأصفر"."الثارعقصةوخاصةلهااللاحقةالقصص

فيواضحأنح!هأنيمكنالخاصيةهذهعلىالتدليلإن

بعضهاإلىوالنظرالاقتصاريمكنولكنالمجموعةقصصكل

اصناديق(المنحنيان(،"يبقى:هناوأخص.كافبيانففيها

".الطيف"ألوانإلىأيضأوننبه

المجموعةخاصتيبينتجمع9"صناديقالأخيرةالقصة

خلالمنلتقدمهاالماضيشخصياتإحدىتنتزععندما

المجموعتينبينوالانفصالالتلاقينقطةتكمنوهنا.أشيائه

"هدم"إلىيحتاجالذيالوجهيقدملاهناإنه.والجيلين

المؤلفلنايسجل.تبقىأنلهاحقأخرىنوعيةيجئدولكنه

الملسون.عمتهزوجمنالموقفهذاوتغيرالثابموقف

تمثلآدائهافيمعأيشتركانالتيالبيتعتبةإصلاحوكأن

الذيالمنطلقهيالمثيرةاللمحةوهذهبينهما.التصالحنقطة

الآن"أما:يقوللذلك.العلاقةهذهتغييرفيتجوالهبهيبدأ

التعرفمنيمكننيالمراجعةمنجديدنوعإلىباندفاعفأشعر

.الخوفمنالعلاقةبدأتلقدأا.40صجديدمنعليه

ا!50صصوتهسماعمجردمننهربكناطفولتنا"ففي

لمسقدوأنهخاصةفالإعجابالفهمنحوتنحوالأنوهي

ببعضيذهثهكانفقد،حولهلمامتميزأوعيألديه

الصريحتعليقهقالماأوضحولعلالتفكير،فياستعداداته

والصغار..الكبيرةالأشياءيسرقون"الكبارواللامبالي

هذالاكتشافتعرضالقصةإنا".25ص.الصغيرة

ذلكمنحسنآوجهأيمثلالذيالعمةزوجفيالرائعالعالم

رحلةمنيهمناالذيإن.كثيرأالخليفيعاداهالذيالعالم

اعتمدأنههررالحاضر.وقيمهالماضيبينوالمقارنةالاكتدالى

الذيالعتبةإصلاحكانفإذاعليها.للتدليل"الأشياء،على

الصناديقعندالتوقففإن.لهذامناسبأمدخلأبدقةرسمه

هيفالصشاديق.الأساسهوالرجلهذابهايحتفظالتي

حوتهبماالرجلهذاارتباطواضحوفيهاالقصةهذهعنوان

فهو.مهمةكلمةإلىوأشيرأنبهأنهناولي."أشياءممن

:يقول011(-901ص)أنظرالصناديقفيمايعددأنبعد

فترةبينمحتوياتهاعلىالاطلاعبعدجميعأ،الصناديق)هذه

منيتأكدشخصياتها،علىيتعرفيخرجها،..وأخرى

هذاويكمل،شخصياتأإذنإنها011،ص.سلامتها

منالحاليالوقتفيأفرغتأعناصربأنهاباستدراكه

."011ص.حركتها

فيبموقعهاإلاتبينهايمكنلا)الأشياء(هذهحيويةإن

بهاعنيالتىالتفصيلاتتلكونعايشلنحسالقصة

عصرهاتقدتمأنهاإلىنثيرأنالممكنمنولكن.المؤلف

وأوراقاليدوي()العملأدواتفهي،مقارنةمحلهوالذي

إنها.الخ..ونقودومكحلةومثطقديممصحفوغلاف

التجوهرولكن.صناديقداخلؤضعتكاملةحياةلناتقدم

الرجلهذامارسهاالتيالمهنأروعأنهوالرجلهذاعند

-122(..121صفحةأنظر)البناء(هي

بهتوقفتقد-الشخصيةاسمهووهذا-جاسمكان

مجامعيهإلىفلجأعليهيتغيرعالمفينفسهفوجدالعطاءمرحلة

حياتهتغلفالتيالإبهامرموزيفكالصناديقفيالتي

والوسيلةالغايةتحتوىطقرسلهبالنسبةفهي،الحاضرة

127(.)ص

الجديدللعالمطقوسأثمةفإنطقوسههيهذهكانتوإذا

)العنكريزي(؟وش!ميه-الإنجليزيصنعهوقد،حولهمن

واللؤلؤوالغازوالقارالماءومصفاةالمركبهذاصنعلقد

جانبأأسقطتالصناعاتهذهمنصناعةكلإن،الصناعي

جهادهألغتالماءومصفاة،سفنهأنهىفالمركب،دنياهمن

جهدهأسقط)والكاز(والقار،لؤلؤهحطمالصناعيواللؤلؤ

وعمله.

أيضأ.وأشياءهعالمهألغىالجديدةبأشيائهالعالمهذاإن

الزوةمنأدققيمةذاتبهاتمسحالتيهذهأصبحتلقد

،للخرابالمعرضةالشربورسائلللنضوبالقابلةالنفطية

عالمفيالموظقينواكتظاظ.المفقودةالحياةصورمنوالعديد

111(.)صالخ..الشوارعوجفافالحكومة

لثيءيصلحلارخؤوصفهكماالعالمهذاولكن



النفطييندنياأمامالمنتجالقديمعالمهيضعلذلك115()ص

الجيللهذاالمتسابقةالطقوسالمؤلفسخلوقد،الموظفين

الأعمدةاوتتهاوى)الأشياء(توافهإلىالوعيمنالهارب

والشعورالقصيرةوالثياب..الأرصفةألوانعلىوالأجساد

وال!ثراب..الحنجرةطاقاتبكلوالضحك..الطويلة

ا".28صالخ..والتدخين

منبالشيءعلاقتهتتجوهرالمنحنيان(أيبقىقصةفي

موضوعهيحقللاهناوهو.مرسومهئمئتخيلهلوحةخلال

ينطقالحائطيجعلولكنهالأشياء.ببطولتهاتقومعامةقضايا

المستطيلةالمساحةفينظرالذيالمريضيومسفتأملهعندما

شقوقبهاأوحتوالتيالبارزةالصورةفتكونت،أمامه

غريبأيبدلمبالأشياءبالاشتراكشعوره،حتى:أمامهالحائط

إلم!إحالتهفيوالمرأوخوالأثاثالجدران:الأشياءكل،له

هذهأوالاسمالحائطهذاولكن13".صالوضعيةهذه

العجوزالوجهأخرىمرةمنهاأطلمجسماتخلفتالمساحة

حجريببروزاليمنىعينهتتشكلالوجهوهذا،الفمفأغر

علىوجودهاإن.زهرةلفكرةعامشكلهناولكن.صلب

البطلفيثورحزينآ.مصيرأعليهايضفيالرجلهذاصدر

.الزهرةومحيطالرجلصدربينالفاصلالشرخاكتشافهلولا

مننوعإلىأمامهاللذانالمنحنيانتحولفقد.يتحركوهنا

ملخةالرغبةفكانت.علاقةأ9إلىمفتقرينكانا.التحدي

بينقائمةعلاقةوالفنوالحياة.العلاقةهذهلاكتشاف

ليصنعالطباشيروأحضر.لإيجادهمايسعىلذلك.طرفين

بشيءالتصريحعلىتوشكالفتاةكانتإ:الفتاةجميلأوجهأ

كونهامنأكزإلىيخلصلمالعميقتفكيرهمنوبالرغمما

هذاسرماترى؟تكونمنفجاةحزينةهيلماذالكن.فاتنة

911.صأمامها؟منالذيالزهر

خاطرهفيتخطرلمفهي.حياةإلىالفتاةصمورةوعولت

فما.بعدتستطللماكبلحةفجآأبوهاكان..أبدآ9:هكذا

القلةفيهايملكبلادمنأبوهاوكان،إياهيعطيهاإنشاء

.012صالأكز

فيمحاولتهأودع"لقد:بقضيةال!ثيء-الصورةنطقتلقد

يقدرلافالانسان،الذاتمقالكشفأساراللوحةإتمام

فعلأجديدةوتكون.الأشياء.منالكثيرقولعلى

الصورةهذهويمحوالخالةزوجيأتيوعندما121.ص

.الصغيرانالمنحنيانيبقى،الحرام

ينطقاأنوقبل،وهيهوإلايكونالمالمنحنيينهذينإن

بالغاثهما.""الغريمأهلقام

نأيمكنالتيالكيفيةإلىوصلقدالخليفييكونوبهذا

يكونالنقطةهذهوعند.المعبرةالدالةالعلاقاتبهايصنع

ولكنهاعنها.يبحثظلالتيالفنيةلغتهأطرافعلىعزقد

نوعمنوفهمخاصجهدالىتحتاجغنيةفنيةلغةكلمثل

الدقيقالفنسحرإلىسيرفعناالذيوحدهفهو.معين

بعضأجلهمنيبذلأنشكولايستحقوإنه.العميق

العناء.

إسماعيلفهدإساعيل

القصةتاريخفيبارزأا!سماإسماعيلفهدإسماعيليأتي

علىانصبقدالمتميزجهدهكانوقد.الكويتفيالعربية

الرواياتمنعددأيصدريزالولاأصدرحيثالرواية

كتابمنالمختارةالصفوةضمناسمهسخلتوالتيالمتتابعة

وأيدلمنإلىبحاجةليسعلماأصبحبحيثالعربيةالرواية

منصغيربجانبإلاالقصيرةالقصةتحظولم.إليهيشير

الداكنة""البقعةوهولهعملأولأصدرفقدالمتميز.نشاطه

إسماعيليضعأنقبلأي6591سنةالأولىطبعتهاصذرت

الثانيةمجموعتهأما.فيهسيبرزالذيالروائيالطريقعلىيده

7491سنةصدرتوقد")7(المشتركةواللغة"الاقفاصفهي

علىالكاتبفيهااعتمد،قصيرةقصصسبعوضمت

أوالمواقفبينالتنقلعلىيقومالذيالحديثالتكني!ك

.الإشارةأوالإخبارحدإلىيصلالذيالسريعالإيقاع

يخرجمتتابعةجزيئاتالقارىءذهنفيتتجمعكلهاوهذه

للوصولالمؤلفيسعىالتيالكليةبالصورةذلكبعدمنها

إليها.

عندبرزالذيالخطذلكإيسماعيلفهدإسماعيليفتتح

تصويروهوالسبعيناتفيالقصيرةالقصةكتابمنعدد

برحلةاهتمامهبجانب،الكويتيالمجتمعفيالآخرالوسط

الطفولةيقدمحينماهذينبينيمزجوقد.الطفولةإلىأخرى

.التغربعذاباتخلالمن

فثمةهذا.علبوضوحيدلانواسمهاالمجموعةلعل

مشتركةلغةوثمة.المنطقةهذهإلىالوافدونيدخلهاأقفاص

وعندما.محسوسةولكنهامنطوقةليستاللغةوهذه.بينهم

بينهماالجامعيكونالمشتركةاللغةفيبالشابالمدرسةتلتقي

بها.والاحساسالانسانيةالحاجةولكناللسانليس

لنالتقدمالمنفصلينالعنوانينذاتالأولىقصتهجاءت

الوافداتالمدرساتسكنفيدخلناالمتجاور،العالمهذا

نأبينهماوالجامع،المقابلةالبقالةفيالشابوبينبينهوينتقل

الذيالحسونطائرقصةتعادلهاوقصتهم،محبوسانالجانبين

يطيرفاخذ،القفصفييستقرلمولكنهالطفلإلىارسل

كف-صباحوذات.القفصيألفلملأنهبأجنحتهويضر!

التنبيهمنبدلاإشارةوهنا13()صالحركةعن-تمامآ

-العودةدار-المشتركةواللغةالاقفاص:اسماعيلفهداسماعيل)7(

.9791الثانيةالطبعة-بيرورز



حريةللرياحيتركأنحريةيملكالح!ونأنوهيإليها

عندهالجنسيةالحاجةأنإلىإشارة،القميصذيلعداعبة

.لغيرهمتاحأليسالحقوهذامعطلةغير

ليكشفالكاتببهايستعينالحادثةالصورةهذهإدط

إلىتؤديإحداهما.وداخليةخارجيةقيودوهيالقيود.

تحتالمدينةهذهيدخلنأنمخهنمطلوبفالمدرسات.الأخرى

...غرباءعايشوها..غرباءبسلامادخلوها9شعار

.28،ص،غرباءغادروها

لذلك،الحياةهذهيحددالذيالاطارهوالقانونهذاإن

الغربة..الكتب..الوحدة:ثلاثيرمزالنفسفييقوم

لهذاالاجتماعيالجانبإلىيشيركانوإنوالمؤلف.9.ص

الداخلي.التحطمبابرازمعنيأكانأنهإلا،المجتمع

المدرساتكانتفإذاالحصار،منآخرنوعوهناك

الغريبالشابفإن،المجتمعتقاليدبحكمالإقامةمحددات

وغربتهفوحدتهنفسها.الحالةيعيشالبقالةفيالجالس

المدرساتسكنبينتتحركعينهفكانت.كبتهخلقت

ممارسةفيتتحركويده،المجلةفيالعاريةالفتاةوصورة

داخلقاثمشذوذفثمة.بهذاهوينفردولأ.السريةالعادة

.المدرساتسكن

حروفلالغةوهي،مشتركةلغةخلقتالاقفاصإذن

بهؤلاءتخرجأنتحاولالتيتلك.العالميةالجسدلغةإنهالها،

مزروعأخوفأثمةلأنإليهوالخروجللعالمالنظرإلىالنسوة

النساءيخيفونفالرجالالذكر.عنالرجلفصلإلىأدى

وترىالشذوذممارسةترفضالبطلةنجدولذلك.الغريبات

دورأ.للذكورلأن91()صللرجولةإنكارهذافيأن

منالمستمرالتحذيرفوسط.النقطةهذهعلىيلحوالمؤلف

الرجولة.دورعنتتساءلهيكانتالرجال

فييوصلنافإنه!"القفصقدمقدالأولالقسمكانوإذا

عندماالمشتركةاللغةبإيجادهذاتجاوزإلىالثاتيالقسم

أمريختفيحينئذالبحر،أمام-والشابالمدرسة-يلتقيان

السرية.والعادةالشذوذفسقطالتقينالقدآخر.ويظهر

أنهماإلالغتهايعرفولاأعجميهالشابلغةأنررغم

ضحكاتهما.وتتلاحمضيءكلتغسللحظةفييجتمعان

كانتفإذا.القصةهذهحوصهادقيقةلمساتثمةإن

الاتصالفإن،الجنسلغةخلفتقدوالأقفاصالوحدة

المرضخلقالأولفالموقفالبريء.الانسانيالتلاحمأوجد

لنايقدمفهوبهذاالمؤلفيكتفيولا.الصحةأضاعوالآخر

زواليعنيوزواله.النفسيعكسماديأمرضيأإحساسأ

ماءاشيبتحسوهيالبطلةنرىالقصةأولففيالأخير.

تتقيأ.لأنالرغبةفمها.يصليصعد،جوفها،فييتحرك

تفتح.جالسهفتستويجسدها،ينتفضصيعةوبحركة

فيمخلفةبهدوء،الداخلإلىتنحسرالكريهةالرغبةعينيها.

8(.!ضمحروقبنطعمفمها

فالغثيانالصفاء.لحظةفيذلكبعدهذاإلىويعود

قدميها،عنالموجانحسارمعبهدوينحسرانوالضجر

خاصةالتطهيرفيرمزيأدورأيلعبهناالبحرإن28(.)ص

زاد)بلقبلمنينعشهالمالحصاربيتفيالدافيءالماءوأن

24(.صبالضجرقاتمأإحساسألديهاووئدغثيانهامن

الرغبتينبتصادمالاحساسيريناأنالكاتبيريدوعندما

يستعينكانفيه؟تبقىأمالقفصتغادرأن:النفسفي

المعدنيةالأوانيتسمعالأمرأولكانتفقد،خارجيبصوت

وعندما14(.)صالسكنمنمامكانفيببعضهاتصطدم

أالأواني:يعفقاللحظةهذهفي..ماليحدث:تقول

25".صببعضهاتصطدملاالمعدنية

قصةفيالمسحوقالعالمهذ!قيبهانلتقيالالفةهذهإت

معنىعلىالذالةاللقطةتلكلنايقدمففيهاا(=1+)4

يخاالمراقبةجهازقصددونيكسرالتنظيففعامل.التلاقي

عليهتضيقالدائرةكانتوبينماالآلاتوتترقفالمصنع

وعندماالتيار.ليعيدسنأكبيرهميتقدم،حولهمنوالعمال

يكسرلمبأنهالتنظيفعاملبإذنهامسأيتقدميصلحه

الجهاز.

يكونالأرقامعالمففي.صحيحةمعادلة=ا(4+)1إن

الكليكونالانسانيالدفءدنيافيولكنخمسةالمجموع

.واحدأ

الغربةتعانيالتيالشريحةتلكيراقبالمؤلفويظل.

فييغوصفنلاحظه.الجن!يالموقففيوتتجسدوالعجز،

امرأةوراءيسيروهوالخضارسوقفيمحرومخمالأعماق

فيهايمتزجاللحظةلهذهمتعمقةبسياحةالمؤلفويقوم.جميلة

المنظورخلالومن.الاجتماعيبالقهرالجنسيالحرمان

الجنسبيعمحزفاتسعرالحماليستدعيعندماالاقتصادي

النصففيأجرتهالحمالبينمادنانير.خمسةالساعةثمنحيث

أجرةإلاغاليثيءكلالكريتففي.فلسمائةساعة

علىالقائمالمجانيالجنسإلايبقىفلا44(.)صالحمال

.الأزدحامفيوالالتصاقالتخيل

معليمزجهإلاالجانبهذامتابعةأوالموقعهذايغادرولا

نشاهدهاالمجموعةهذهقصصمنالأخرفالقسما.الطفولة

لعببائع"ملاحظاتفيكماالأطفالعيونخلالمن

(.الخصيبأبيمنإبطاقةواالأطفال

رؤيةخلالمنالزاويتيئهاتينإلىنظرتهيمزجقدولكنه

وسقوطهاالطفولةبينتجمعفهذه13()منىفيكماجامعة

منالحرجةالنقطةعندتقفالتيفهذهالعناء،سنابكتحت

الثمن.تدفعوالمراهقةالطفولة



رحلتهالنارسموفد،عربيةاصةمعتعربتطفلةإنها

تقلباتإلىتشيرمواقفوأربعةزمنيةمحطاتخلالمنهذه

الجملةمعبدايتهكانتلذلك،المطحونةالطفلةهذهوضع

ثمصابق(،صباحأيفي.سنة13)عمرهاتقولالتي

..مصرية)جنسيتها(،اليومهذاوصباح.منى)اسمها

أمامإذنفنحن.(والآن..أشقركان)شعرها(،البارحة

القصصيالزمن،طرفينمنموقفكليقدممواقفأربعة

الطفلة.البطلةعليهاالتيوالحقيقة

هوالزوجكانبينمابهاالزوجةلشكشعرهاالطفلةوتفقد

كانفقدبهتشيولاعليهلتسزدينارالربعأعطاهاالذي

شعرهافقدتوكما.الحماممفتاحثقبمنجسدهايتأمل

السيدةدولابمنأخذتهاالتيالباروكةأيضأمنهاسقطت

تلتهمهاأنذلكبعدمصيرهاويكون،المحلوقراسهالتستر

الأزقة.

الجيدةالفنيةالتقنيةتلكهوالقصةهذهيميزماأهمإن

التفصيلاتلكلمتمثلأكانلقد،المؤلفاستخدمهاالتي

نأالقإرىءيستطيعناطقةواضحةولكنهامتفرقةيعرضها

عاريةيسجلهاأنهللوقائعتقديمهوكان،بسهولةيستجمعها

هذهوكانت.القولمنفضولأوتعليقأووصفدون

لنابدأتالتيالطفلةهذهحياةلناتوجزأنعلىقادرةوحدها

المسحوقين.طبقةإلىانضمتحتىالبدءمنممتدةعريضة

منهاوسقطالأصليشعرهافقدتوقدالوسطهذادخلت

المستعار.الشعر

بدايةالمجموعةهذهفيإسماعيلفهدإسماعيلرسملقد

بهذابدورهسيهتمالذياللاحقالجيلعندسيتصاعدخط

كتاببعضعننتحدثحينهذاوسنلاحظالمجاورالعالم

.السبعينات

السريع:يزالعزعبد

منوهووغزير،متميزانتاجذومعروفمسرحيكاتب

بينتجاورآثمةولأن،الماضيينالعقدينفيالمسرحكتابأبرز

وتكونالقصةكتابةيحاولنجدهأنعجبمنفليسالفنين

سنةصدرتالتيمتزرجا)8(رجل)دموعمجموعتههيالثمرة

مابينالممتدةالفترةإلىترجعالمجموعةهذهولكن8591

كتب،ماآخرهي"الفحل(قصةأنومع.-64917891

منالثانيالنصففيمركزأكانالقصصينشاطهف!ن

فهو،المسرحينثاطهأيضأواكبهاالتيالفترةوهيال!ستينات

وإنالاتجاهينفييضربكان،الفنينثاطهوجذوةقلبفي

.جهدهبخالصالمرحاستاثر

الربيعانشركةتوزيع-متزوجرجلىدموع:السريعالعزيزعبد)8(

.8591الكويت-والتوزيعللنثر

حريصفهو،عندهأساسيآمرتكزأالانسانيالنمطيمثل

الشخصية،سبيلفيالحدثينخيأنالحرصكل

الظروفمنظرفهوفإنما،السطحعلىبرزإذا،والحدث

ليستشخصياتوهي،شخصياتهدواخلعندالكاشفة

يأتيولذلكمشكلثها،لعمومولكنلغرابتهامنتقاةأوفريدة

عنالسؤالوراءالتحركينسيناالذيوالمحكمالمغلقالإطار

تنسابالتيالبسيطةالهادئةالمعانيتبينالىحدثماذا

البسيطةللأضياءمتعمقةرؤيةللمتمعنتمثلولكنهاأمامنا،

أهمتمثلإنسانينبينالعلافةكانتلهذاحولنا،من

كماعلاقاتوهيالقصصهذهفيهادارتالتيالمسارات

بالزوجيننلتقيلذلك،متوترةولكنهاوش!يطةعامةأفرنا

التجاوريتجاوزاأنإلىماسةالحاجةوتكونيتجاورانحينما

فيهذاونلمس،الحقيقيالتفاهمالىالعاموالتلاص

منويقدمهإ،متزوجرجلر)دموعو)قطاناأأغنية(

.فرانسوا""مصيرو("الفحلفيأخرىأطراف

نأمحاولأالتجاررهذاأمامنايطرحالقصصهذهفي

فيسكنتالتيالرتابةليكسرشخصياتهأعماقإلىيدخل

منالروحتمزقالتيوهي،الحياةفيالرتابةلعل.داخلهم

)الذباباتفقصة:لهعملأولمنتبذتالتيهيالداخل

الحياةإن،المللوجهفيصرخةأنهانقولأنيمكناالثلاث

الذباباتتلكطنينفيمتمثلةالموظفينمكتبفيالوحيدة

فييمورالحركةحيثمنالساكنةالحياةوهذه،الثلاث

)حدث،عنالبحثأوالحياةإلىالعودةمحاولةداخلها

المحيطة.الرتابةداخلفييتشكل

لحظاتمنيبدو،الشكليالنشاطمنحذانأمامنا

يخهفونحينالدوامنهايةفيالقصةختامفيالكاتبيسخلها

آخردواملانتهاءالسرورتعنيوسرعةشديدةأبحيوية

ليتبعهآخر،ملليأتيالبيوتوفي!أخرىإأمسيةوابتداء

عندأخرىمرةليفقدوهالدوامإلىياتونوعندماآخرنشاط

هوهذا.والذبابالاغفاءةوهوالمكاتبفيالمطافنهاية

يأتيلاوتصويرهيصورهأنأرادالذي)الميت(اطياةدوران

النفس.داخلإلىبالرلرخإلا

فالحركة،متخيلمصنوعمعنىيتشكلالداخلوفي

الذيسليمانأبوالحاجرئيسهمعندنشطأخيالأتولدالساكنة

فاجأهاالتيالعاريةالمرأةقصةغيريجدولايثيرهمانحاول

والتيمرةمن-أكزرواهاأنسبققصةولكنها.منزلهصمفي

فلمجوهرهامقكثيرأكذبأعليهاوأدخلتفاصيلهاعنزاد

المرأةوجهحؤلىخيالهولكن،عاريةامرأةهناكتكن

ئروىحدثالىزوجتهمعجالسةشاهدهاالتيالمكشوف

خلقتالموظفينحياةرتابةأنوواضح.كذلكهووليس

الموئدةالقصةهذهأنالطريفولكن،المريضالخيالهذا



ليخلقتجاوزهايستيملمفصاحبهاناضحجخيالعلىدالة

.متميزآ؟.معناالرتابةحياةتخلقوهلحديثأ،

،الأصواتمنمستويانيقابلهوالصصتالسكونإن

ويعجزيملكها،لاإراديةلاحركةوهيسليمانأبيعطاس

ه!افهوالثانيالصوتأمااستمرارها،عدمتفسيرعن

والموتالرتابةهذهإن.الثلاثالذباباتعنالصادرالطنين

قدالداخلفيتعشعشعندماالداخليةوالوحدةالبطيء

الجانبهوالصوتكانوإذا.النفسانفجارهاحينتحطم

هواللونفإنالقصةهذهفيالاثارةحركةتكونفيهأوالمثير

يعيشآخررجلفهذا"متزوجرجلأدموعقصةفيالبارز

يستطعلموهوأصتهغادرتهأنمنذوحدتهوتتضخموحيدأ

البسيط،الحادثهذاولكن،وخائفوحيدلأنهينامأن

تلكلونخلالمنإلاينعكسرلاالنفسفييعشعشنجده

وقدفاقعأصفربلونمصبوغةكانتالتيالصفراءالبناية

متعبةأشباحاعينيهفيلتعكسهابقسوةعليهاالشمسسطعت

أصفر،شيءكليرىجعلتهالرؤيةوهذه61!.صوكئيبة

الداخل؟يحركالذيالخارجىالعنصرهوأصبحفاللون

يتقدمأنرغبةبهتستبد،واقعيغيرانفعالهكانلذلك

الحاحهوكان،اللونهذاعلىالبنايةصاحبليشكوللمخفر

فيوئحجزيتضخمالموضوعجعلقدتراجعهثمالمريب

ويكونإزاءهالحيرةوتكونليفحصهطبيبالمخفروششدعى

ووحدته.خوفهكشفالذيانفجاره

غيرتكونالخارجمنإليهائظرإذاالموضوعنجرابةإن

السوفيالنموذجذلكتقدملاشاذةالأقلعلىأو،مقنعة

بساطةجاءتلذلك.السرئعالعزيزعبدعندعهدناهالذي

يمتازكاتبمنخاصةعنهتفصلناقدوغرابتهالموضوع

ذلكإلىالنظرعنتبعدنالاأنيجبوهذه،السويةبالنماذج

قدوالبسيطاليوميالانكسارلنا،يبرزهأنأرادالذيالخيط

غرابةتشذهلمأنهولو،ويحسليدركالمبالغةإلىمحتاجأيكون

واللونالبطلبينقامتالتيالعلاقةعندوتوقفالحادث

الخارجيةالحركةعنيستعيضأنواستطاعالأصفر،

إلىأقربلكانالداخليةالحركةمسارمعبالاستمرار

فتكونالخارجإلىالداخليجاوزأنحقهمنوكان.الاتناع

نموهايدرسأنعليهكانالحالةهذهوفيالأصلهيالحادثة

الحديثة.المتابعةرغبةإليهتشدحتىويتابعها

تناوله،أحكمحيناممتازأشيثأصنع()الحدثبساطةإن

بينالقاثمةالعلاقةصلبفيدخلولكنهخارجيحدثوهو

)قطتان(،قصةفينلمسهماوهكذا،الرئيسيتينالشخصيتين

مدخلف!حداهاإأغنية(بقصةئربطأنيجبقصةوهي

لحظةإأغنية،فقصة.واحدأجرحأتلمسانأنهماأو،للثانية

تتعذىوهذه،زوجينبينقائمةعلاقةلناتكشفولكنهاتوتر

الأزواجكلتضمنمطيةعلاقةلتصبحالخاصةالعلاقةإطار9

الحريةكلالرجليعطيالذيالاجتماعيالواقعإطارفي

واهتمامهاحركتهامجالويحصرالبيتنطاقداخلالمرأةويأص

دائما،)9(.الزوجعودةانتظارفي

صريحأ،صوتألهنسمعلااثنينبيننفسيأحوارأثمةإن

عندالمشاعرهذهوصدىالزوجوأفكارمشاعرمعفنحن

إلىغودةالزوجةترددهاالتيالأكنيةكلماتوليستالزوجة

معممتلئةحياةإلىآنذاكتتوقكانتوالتيالعذراءأحلامها

والضيقالأملخيبةإلاالآنلهايبقولمالمستقبلزوج

منالواثقالزوجعنتعئرأيضأولكنها)01(.والوحدةوالحسرة

هيوهذه،البابعندالواقفالقمرأنهيعتقدالذينفسه

المعبرالصوتهي،فالأغنيةعليها،يقفالتيالثقةأرضية

بهشنلتقيالذيهوالصوتوهذاواحد،آنفيجهتينعن

فنحنقطتانا،9الأخرىالقصةفيالحبيسةالقطةمواءأعني

الزوجوانشغالإمالمنتشكوالتيالزوجةأمامأخرىمرة

وتبدأالمكتبةداخلقطةتنحشروعندما،ومكتبتهبكتبةعنها

وإنقاذ،الزوجةصوتمعيتجاوبوهوموائهابإصدار

حقهاتريدالزوجة،المكتبةحسابعلىإلايكونلاالاثنين

اللهعبدحسنعمدالدكتوريوحدلهذاحياتها،والقطة

وللزوجة"للجنسرمزاالقطةأنيرىفهو،والزرجةالقطة

أنويحاول،وبينهالكتببينمحشورةوهي،أيضآ

ولكنهاالذهنيةلذتههيأكبرمتعةإلىليخلصيتجاهلها

الكتب،عنبعيدأتريده..منامهفيوتطاردهبالقطةتحاربه

يجدها..تريد.لمايخضعوحين.وينقذها.يصحوأنبدلا

تريدماعلىتقسرهحينأيالجن!يالميليموت...ماتت

شيء")1؟(.كلتخسر

نجدالشعورهذاليعمق("الحلمالسريعيستخدموعندما

)12(،للتنفيسوسيلةفيهيرىعبداللهحسنمحمدالدكتورأن

عنتعبيرأنهإلىب!شارئههذاالعيوطيالدكتوريؤكدبينما

هذاأنيرىانهبل،والزوجةالقطةإزاءبالذنبشعوره

بهاتحفلالتيالداخليةللمنولوجات)امتدادهوالحلم

تراودالتياليقظةوأحلامالاسترجاعيةوللحظات،قصصه

الحلمفتشكيل،أحقوهذا"+ا(المجموعةهذهشخصيات

صفمنخرجتفالقطة،التأنيبهذاعنلنايكشف

فيموقفهاتخذتلذلك،الزوجعنتعبيرألتكرنالزوجة

وهي-الكرصيعلىالجلوس-المسيطرموقفوهو،الحياة

.6!فحةمتزوجرجلثموعمقدمة:العيرطيأمند.)9(

9"."8-صفحةالسابقالمرجع)01(

.394صفحة:الكريتفيوالفكريةالأدبيةالحركة)11(

نفسه.الموقع-السابقالمرجع)12(

.12متزوخ"رجلءدموعمقدمة)13(



نجدلذلك،اختلفتالمواقعإذن-عصاوبيدهاعقالأتلبس

موتيكتشفوعندما.أنالست.لا.:النومبعدعبارته

دموعه.وتنسابالزوجةقدمتحتجثتهايرميالقطة

،الأصواتعنالبحثإلىالسرئعيلجألا"اطلاص،في

المجتمعينالمتقابلينالطرفينحدعنخرجأنهك!ا

الصصتولكنوالتجاور،الصمتفيهالنايقدمإنه.المتجاذبين

جوإن،المشكلةصميمفيتداخلفيهوالتجاوركثير.قولفيه

فيالموظفينعندتوقفهفينهارأصورهالذيالبطيءوالزمنالملل

خلالىمنولكنهليلأالمرةهذهيقدمه"الثلاث)الذبابات

هذهمنواحدوكلللنظر،لافتبشكلداخلهايمورشخصيات

المؤلفيقدمها،كاملةحياةلنايقدمالمتجاورةالشخصيات

فيمشكلتهاانفردتالتيالزوجةيستحضرإنهوتعاطفبشفقة

واقعهاتقدمإنها،ساخطةليستهناولكنها"قطتان!و"أغنية(

فمعهاوحدهاليستالمرةهذهفيولكنها،ساخط.انفعالدون

لشيء،ويتطلعخاصةبغربةيح!منهماواحدكلآخران

ولكن،أملهمالسائدالوضعمنالخلاصعنوالبحث

الحياةدورانإنه،شيءلاإلىشيءلامن!ماذا؟منيتخلصون

السهل.العادية

ستتسعالتيللدائرةالأولالحدبوضعيبدأالمدخلإن

مكوناتفيهالايجازوهذا،أخرىإلىدائرةمن،ذلكبعد

إليه.سنلجالذيالعالم

وسطالممتدالشارعتعلقترقبنائمةنصفعيون)ست

ف!ترةوبين،الخليجساحلعلىتقبعالتيالسالميةمدينة

مرتبكةوبطريقةأخرىمرةلتستيقظتنامقصيرةوأخرى

25".صالقلقانتظارهاعنلتعلن

القصة،سيتقاسمالذيالثلاهليتقدمالسطورهذهإن

الاستيقاظيتخللالذيوالنوموالشارعالقلقومنها

بهذهسيتحيطالتيالمداراتهيوهذه،والقلقرالارتباط

لهسيكونالثلاثةهؤلاءمنواحدجملولكن،الشخصيات

أبلغتقدمأعيون"ستالأولىالكلمةولعل،الخاصجانبه

الذيالوحيدالعنصرهيالخارجيةالعينلأن،مدخل

رحلةثمةبينماالمرئياتفيويرحلويتابعويرقب،يتحرك

النفس.داخلأخرى

ماأقربالثلاثةإقهوالمتجاورينالثلاثةبينالجامعإق

،المكانهذاإلىمنقولليليحارسفهو،الغربةإلىيكونون

منالليلآخريعودالذيزوجهاتنتظرغريبةزوجةوهي

ليصلمشترأيينتظرالذيالغريبالبقالوالثالث،عالمه

منيتفكنأنأملوكفهلنفسهحددهالذياليوميالمبلغإلى

الليل،آخرجمعهم.رطنهفيتنتظرهالتيعمهابنةيزوجأن

لمعرفةيتحركقأولهما،بطيئةالدقائقتمررتيببطءوفي

هذامنهيعاتيالذيالبطيءالوحيدالشيءوهو،الوقت

حوله:منعندالساعةعقاربتحركفيخلاصه،الحارس

صغيرساعةيملكالذيوالوحيدنساءفيهليسالذيالبيت

متزنأنيقوهوأنيقةدارصاحبوالثانيمبكرأ،وينامالسن

ساعة،تملكالتيامرأتهبرفقةدائماوالثالث،سؤالهفيخاف

ضاثع.عندهاالزمنوالمرأة

هي،الأخريينالعينينإلىينقلناالمرأةإلىالوصولإن

إلامعهاليسبقلقالشارعترقبالتيالجميلةالشابةتلك

عودةتنتظرغريبةامرأةالصانير،وطفلهاالعجوز،مربيتها

هذهحتىالشابةهذهحياةمعفالرحلةلهذا،الزوج

القلقةالعينوراءهتختفيبتركيزيقدمهاكاملةقصة،اللحظة

لاولكنه،النعاسيداعبهمااللتينبعينيهاالزوجتنتظرالتي

الساهر.الزوجوتحسبهتجفلتجعلهاالحارصوأقدام،يأتي

رحلةداخلهوفيالزبائنينتظر،ثالثهمهوالبقالويكون

النفسداخلفيالغوصإن،الحياةرحلاتمنأخرى

لحظاتيستحضر،الوقتهذافيالباقيالوحيدهوومحاورتها

التأملاتهذهحدةويكسر.عمهابنةمعالعاطفة

،الإرسالانتهاءبعدالمزعجةالراديوفأصوات،الأصوات

وذالكويتيالشاب،الرتابةهذهيكسرصوتأوليعقبه

القادمين،أولهو،سيارةتلفظهالذيالأبيضالجلباب

يتلاءمإنه،الثابةالمرأةثموالحارسالبقالالاثنانفيتبينه

يريد.ماذايعرفولامحددأهدفآيملكلالأنهالجوهذامع

علبةعنيبحثيجعله-لأنهيسعدهالسجائرعلبةانتهاءإن

البيتإلىالدخوليريدلاإنه..يلهيهشيء"مجرد،أخرى

نأيريدكلهمالثلاهـلةمعاكسأ،موقفأيقفإنه"..الآن

كلهم،والفتاةوالبقالالحارس،هذاهدفهأنأويستقر

لذلك،منهجهربوهوالبيت"9معنىلهميتحققأنيريدون

شراببيناختياراتهوتتأرجحالوحيد،النقيضيمثلفهو

تأتيذلكوبعدوموز()تفاحيشتريهافاكهةأويشربه

السجائر.

اللقطة،هذهعلىالمؤقتالستاربإسدالئختمالقصةإن

وزوج،الحرسسيارةتأتيهوالحارس،زبونهيأتيهفالبقال

يكنلموالذيالغريبةالتصرفاتذوالشابأمايعود،الشابة

ويدخل.برجلهالبابيركلفهومفتاحأيملك

خارجيقبعان-والزوجالشاب-الأخيرينأقومع

إذاولكن.عليهمتركزالقصةأنإلاللثلاثةبالنسبةالصورة

عينأيكنلمالكويتيالشابف!نهامشأالزوجدوركان

لذلكمحدد،غيرهدفأأو،ضائعةروحأكانبل،ساهرة

يدريلاوجههعلى)كالهاثمبأنهكيرهدونيصفهالمؤلفكان

،متحركولكنهساكنأليسلهبالنسبةوالملليريد(،ماذا

التشخيص،مننوعأهذاوكانالشراء،رغبةمثلأتملكه



ولنا.لهمفتاحأيملكلاولكنهأمامهبيتهيقعالذيرالوحيد

صورةأنالمؤكدمنولكننريد.ماهذامننستوحيأن

الأخيرالهزيجهذايصوروهوأمامناالمؤلفوضعهابانورامية

يأالفجر،فيولعلفجر،بعدهسيكونوالذي،الليلمن

.الشابلهذاخلاصأ،الرؤيةوضوح

العلاقةصلبفيتدخلوهي،السرتعتشغلقضيةئمة

إلىالشابفقدوم.الطارئةالظواهرتلكوهيالعائلية

وسينوعاشهادة)عندهفيقذمهابالغربةوإحساسه،وطنه

إحدىفرانسوااأمصيرقق!مةولعل،أخرىأعمالفيالتناول

نوعمنحوارعلىيعتمدوفيها،التناولهذاحلقات

خلالعنولكنمشافهةيدورلاائنينحواربينانه،خاص

برسالتين.الآخريخاطبواحدكل،رسائلأربع،الرسائل

المباشرةالمشكلةعنالبعيدالاستطرادنقطةتبدأأولهما

يعودماصعانولكنه،الرسائلفيالكتابةتداعيمستخدمأ

منأكثرفيالاستطرادهذاإلىوسيعود،المشكلةمحوإلى

بينالمتبادلةالرسائلبروحالاحساسليعطيناموقع

فتاةمنياقوتعليزواجفيمحددةوالقضية،صديقين

فرانسواهومركبأاسماسماهابنأمخهاأنجبإنهبل،فرنسية

غيرالرسائلإحدىفيبدأالذيالأبفعلردوكانمحمد،

وششجيب،عنهستقطعالبعثةوأنمنهسيتبراأنهمكترث

الرفض.يستطعلمفهو

الأسلوبفيولكنعوضرعهافيلي!القصةهذهقيمةإن

مناسبأسهلأكانانهإلا،التجريبلباسلبسوإنالذي

ستجدهاتمسكهانقطةوأية،التعميقإلىالعرضمنيتسع

يركزالثانيالرسائلكاتبفبينماجديد،فهمإلىتدفعنا

أفكارهوراءينسابكانالأولف!نواضحةبسطورمشكلته

منأكفرإلىخلالهامنيدخلنا،كثيرةاشياءيقولولكنه

والثانيالمتزمتالأول،والعمالأب:الاجتماعيمنها،جهة

إنهبل،الخطهذاضمنالجنسيةمشكلتهويدخلالمخذر،

بينالمزجفذلكوحضاريأ،سياسيأوجهأالقصةيكسب

قامواالذينأحدففرنسواتنافرهما،يكشفومحمدفرانسوا

الطلاقيأتيوعندماغازيأ،الابنهذاسيكونفهلبغزونا

فرانسوافرانسوا،ويبقىمحمديذهب؟الاثنينانفصاليثم

فقط.

والصارمةالواضحةالاجتماعيةالقضيةالمؤلف!طرحلقد

بالحاجةالدعابةخلط.الصرامةلهذهمفارقبأسلوب

وجهةمنلنايقدمهاكلها،المهمةبالنقطةالهامشيبالتعليق

أولفيالقولعليهايصدقولكنمحايدةنقوللانظر

وان...اثنينيساويراحدزاثدواحدإن"عزيزي:القصة

يسير".ثيءالقضايامنالعديدوطرحالاسنلقاءعلىالقدرة

نعالجحينماكامنةإدانةمعهاتحملالكلمةهذهلعل

يهدألأنيدعرهالآخرنجدلذلكمستلقوقونحنعثاكلنا

للكفويدعوه،يكتبوهويجلسأنويجبيسترسللاوأن

عدمعلىيصرتداعياتهفيالآخرولكنالاستهتار،عن

.فرانسوايعيشهكذا،الجلوس

هدفهويكون،عادتهغيرعلى،الحدثينتقيقدولكنه

لناتقدمالتي")الفحلبقصةفعلكمامركبةشخصيةتقديم

ولعل،دلالةلهمدخلالفحولةواختيار.بهذامكتفيأا"تجربة

يتابعههاجسأسيظل"الثلاثأالذباباتفيالعاريةالمرأةتخيل

نأنريدلافنحنملغز،رأحيانأظاهربشكليكررهلذلك

ونفسرها،"الخلاصقصةفيوالتفاحالموزوراءبعيدأنذهب

تخيلمواجهةمنخهربأننستطيعلنولكتاجنسيأ،تفسيرأ

نضعأنويمكن،قليلقبلإليهأشرناالذيالعاريةالمرأة

النصوصوصاضع"مصيرفرانسوا"،فيوردماأيضآبجانبه

تعليق:دون

أنني.صدركألمسبأنشديدةرغبةوتعترينيرائعة"أنثى

"...ولذيذأرائعأشيئأالعرياتخيل

عاريةوهيتقطنهاالتيالشقةمنهاربة.أراها."

74".صحولهامنتنتشروالفوضى

هذهفيوليد.وشخصيةمعنىذاتهنافالفحولةاذن

)بالدونيةايشعروهوجنسيأ،سلمىإلىمشدودالقصة

الظروفتلقيهاوعندما،غيرهاختارتوقدوأمها،هيازاءها

فاستسلمبنفسهاالقت-هجرهاقدالآخرفالرجل-أمامه

يتبينلمصديقهمعمحاورتهفيانهالجسد،خضوعتحت

فييكنولموتزوجها،.والحبالاشتهاءبينداخلهفيالفرق

الجنسيالجانبرلكنورطتها،عنلينقذهاشهمازواجه

وليدوتزكتختارهالآخريبرزعندمالذلك،الدافعهووحده

مأيحئهاكان)ذامايحددأندونباكيآوينهاريطلقهاالذي

فهو.فقطالفحولةحدعندواقفأنهشكلولايشتهيها.

الترثدبقيلذلك.الروحاصتقرارولي!الجسدعبورنقطة

منانتقلتحينالوإقعإلىأقربكانتهيبينمالهسمة

الحبيب.إلىالفحل

عمابعيدأالعامإطارهايكونقدالتجربةهذهأنشكلا

يتحاشىالذيالهادىءالاصلاحيالسرئعاتجاهمننعرفه

هذاأنالمؤكدمنولكن،المحرمةالمناطقفيالدخول

وقد.عندهيتوقفبأنجديرالجنسأتونفيالضائعالنموذج

الشخصيةفهذه،معلقةنقطةبقيتولكن،المؤلففعلها

الجانبهذايعفقلمأنهإلاترددهاكشفوإنالمعقدة

الدقيق.النفسي

المجموعاتاحدى،مزوجرجل"دموعمجموعةوتبقى

الذيالستيناتجيلتميزمنجانبأتكشفالتيالقصصية

.القصيرةالقصةفنيؤصلأناستطاع



:العثمانليلى

نأإلىالاشارةيستحسنالعثمانليلىعنالحديثقبل

،مبكرةبدايةبدأتالقصعيىالمجالىهذافيالمرأةمثاركة

ظاهرةمنجزءأالخمسيناتفيالنسائيةالأسماءوكانت

علىودالةمب!ثرةالمشاركاتتلكوكانت،الواحدةالقصة

آنذاكالكويتيةالصحافةشهدتفقد.الجديدةالمرأةدور

اللطيفعبداللهعبدإبتساممثلالكاتباتبعضأسماء

التيالمرزوقوغنيمة.4891،طفله"خواطروقصتها

هاشموضياء،5391قصة("استفتاءمسابقةفيشاركت

لبدرية)أمينة(وقصة5291أوليلىفريد"نزهةوقصتهاالبدر

5391)4؟(.مساعد

تميزمعولكنتتكررالظاهرةأنسنجدالثانيةالمرحلةوفي

اثنتينأوقصةكتبناللواتيمنعددهناككانوإذا،خاص

البعض،إنبلمتواصلةبصورةالإنتاجتابعنأخرياتفإن

فاطمةهناونخض،متيزاتكنالقليلةتجاربهنفيحتى

)6791(والجدارالساق:هماقصتيننثرتالتيالناهض

التيالمرزوقغنيمةإلىنشيركما)7191(،و"الزنزانة"

وهداية"أصتي،،مجلةفيقصصيةمعالجاتتقدمكانت

وأصدرت6591منذالكتابةبدأتالتيالسالمسلطان

التيالعلييوسفوفاطمةومطرإ،وخريف"حبمجموعتها

وأسابقةالجهودهذهكلكانت.7191عامالنشربدأت

الخطلهذامثلخيرتبقىهيولكنها،العثمانلليلىمواكبة

المتواصل.

تكوناللحبيصلح"لاالخامسةمجموعتهاصدورفي

ض8791وحتى7691منذقدمتقدالعثمانليلى

)الرحيل")7691(،إناء"في)امرأة:هيقصصيةمجموعات

له"والحب)0891(،!العيونتأتيالليل،في)9791(،

جانب!الى)8791(.!للحبيصلحولا9)8291(صورأ

منتخرج"وسميةو،(والقطة"المرأةهماروايتينأصدرتهذا

اسمهاتضعأناستطاعتالمتواليالإنتاجوبهذاالبحر"ا15،.

جيلبحقممثلة،الكويتفيالقصةكاتبيمقدمةفي

الأولىالمحاولاتعندالكمحاجزتخطتوكما.السبعينات

مستوىذاقصصيأإنتاجأقدمت(خمهايقالأنحقهامنف!ن

والصحافةالزيد،سعودخالدللأستاذيتيمةقصصكتابانظر)14(

الله.عبدحسنمحمدللدكتورقرنربعفيالكويتية

:العثمانليلىلقصصدراستنافيالتاليةالطبعاتعلىسنعتمد)15(

الكويت.اط-السلاسلدارالناضر-إناءفيامرأة-

.9791بيروتاط-الآدابدار-الرحيل-

.0891ببروتاطالآدابدار-العيونتأتيالليلفي-

.8291الكويت-الأولىالطبعة-صورلهالحب-

طا-والنثرللدراسةالعرببةالمؤسسة-للحببصلح-لا

.8791بيروت

الذيالمتسارعالتطورهذاترصدمتأنيةبدراسةجديرمتميز

صدوربينالزبنأنرغمالمجموعاتهذهمتصحفيحسه

نأإلاونيفسنواتعشرهووالأخيرةالأولىالمجموعة

الثمر.جيدالسنواتهذهحصاد

شكلامتأنيةوقفةإلىيحتاجانبالنوعيةالكميةتجاورإن

لمسارالسريعةالمتابعةهذهتحققهالاوقدبها.جديرةأنها

سبعأالمجموعاتهذهضمتفقد.الكويتفيالقصة

بهاوتعددتالفنيالبناءبأشكالتنوعتقصيرةقصةرستين

للنظر.لافتةبصورةالفنيةاللغةوتماسكت،البشريةالانماط

والتيالمجموعاتلهذهالأولىالمداخلتلفسعلينايتعين

الأساسيةالخططأوالملامحإلىيشيرأنإليهاالناظريستطيع

ولايشيرالأولالملمحأنالمؤكدومنإليها.تركنالتي

وإن،الأعماقفيالغوصعنويعجزالسطحعلىيمريجسد.

فيسنفعلهماوهذا،الملامحبعضتلمسعلينايتعذرإ

الأولي.الرصد

هذ!فينجتبينهاأنيمكنأساسيةخطوطثلائةإن

المؤلفةمنطلقاتإلىتشيروكأنهامتجاورةوهيالمجموعات

هذا.تملكأوتريدلاولعلهاعنها،تنفكلاالتيالأساسية

هي:أشياءثلاثةفيسنلمسهاالمحاوروهذه

وأمستذكرةإليهتعودأعماقهافيالمستكنالماضي:الأول

إنسانخلالمنالحاضرالوعيجذوربهلتكشفمستحفرة

شريحة.أوفرد

قبلفهي،النفسيلمحيطهاتبعأرؤيتهافتكون:الثانيأما

عددفييتحكمالذيالهاجسذلكيسكنها،امرأةيثيءكل

إليهايصللمنائيةمناطقثمةأنلإيمانهم،الكاتباتمن

الأصلهي،الغالبةهيالمرأةرؤيةزاويةإن.بعدالكئاب

الآخر،هووالرجل،القصصيةالمجموعاتهذهكلفي

إلالنايتحدثفلم،الرجلجانبمنالحديثقلولذلك

وهذا،الواحدةاليدأصابععلىتعدقصصخلالىمن

مع،المرأةأطرافهتناولتالذيالكمعلىقياسأقليل

الخصوصيةحدعنتخرجالمعروضةالموضوعاتأنملاحظة

إلىالمجاميعهذهفيقامةفارتفعت.العامةالقضاياإلى

الآخرالمجتمعلشطرالبروزوهذا.العامةالدلالةمستوى

العامة.همومهيبسطالمجتمعوجوهمنوجهلأنههاثم

المتسع،الاجتماعيالبعدوهو:الثالثالمحورويبقى

متجاورانجانبانأوعالمانفثمةالمجاورأاالعالمواسفيه

المحليالهميعيشمناواحدفكل،العربيةالنفسيتنازعان

المتجاورالعالمهذاعايشتالعئمانليلىولكن،العرببوالهم

السياسيوجههإلىونفذتالكويتفيالعربالمجتمعفي

الدقة.وجهعلىوالأخيروالانساني

ليلىإلىمذخلناتكونلأنتصلحالثلالةالمحاررهذهلعل



المحاورهذهمعمتداخلأرابعآمحورآثمةولكن،العثمان

فهو،الفنانعندخاصةحالةوتمثل،بالسداةاللحمةتداخل

يندالذيالخفيالهمولكنهبها،يفكرولاالخطوطتحكمهلا

لهتبذىالتأملإلىعادإنولكنهبهنشعرأندون

الذيالتوثبذلكهناوأعني.وإطرادهلوجودهيعجبوقد

الإلفةلحظةتشذهأوالتجريبعواملإلىفيلجبالفنانيستبد

لهذا،التعبيريأوالتأثيريعالمهداخلفيتحولالقلممع

ولكنهاالسابقةموضوعاتهاتغادرلاقدالعثمانليلىأننجد

الموضوعأسارمنوالتخلصالتأملفكرةوراءتخفيها

المباشر.

حيآ:الصوتويبقى:الماضي-أ

القصصفيالماضيصورةباستحضارئسفىماإن

هوالعاممعناهفيفالماضينظر،إعادةإلىيحتاجالخليجية

التذكرعلىيقوملأوهوبعيد،زمنعنالمتبقيةالصورةتلك

بينهما.الثثتةلابتعادالتمثلولكن

ماضيآ،يستعيدنابليونعصرعنيتكلمعندمافالفرذصي

حتىأوالخمسيناتمرحلةعنيتحدثعندماولكنه

.وكالذيحاضرهمنجزءأيتذكرهوفإنماالأربعينات

بعضعليهادخلالخمسيناتلندنأوباريسمنوالصورة

عنمختلفشيءوالتغيير.الانقطاعيحدثلمولكنهالتغيير

.الانقطاع

معالجةالكويتيةالقصةفيالماضيمعالجةتكرنهنامن

الأحوالفييسمحكانالدقيقمقياسهفيفالزمنفريدة

وهو،الانقطاعيقدمكانلنابالنسبةولكنهبالتغييرالطبيعية

الواحدالفردمستوىعلىبلأجيالمستولىعلىليسانقطاع

تقفبينماالأربعيناتأوالخمسيناتفيرجلهتنغرسالذي

يكونهذامن،الثمانيناتأوالسبعيناتجماالأخرىرجله

هذاولعل،الانقطاعمنوجزءأالذاكرةمنجزءأالماضي

وجعلالتجارببينداخلالذيهوالمتداخلالدقيقالفرق

يدركوالمآخرونأثرهاوانزلق،الأخرىمكانتحلإحداها

منللأشياءالنظرةأوالواحدالزمناستعادةبينالفرق

تاريخي.إطارفيالخارج

منللماضيتهنظرتكنلمالعثمانليلىأنعنديالمؤكدمن

الصورةفاختلطتالنفسفيالمطمورئخرجولكنهاالخارج

الاستعادةمنمزيجألتقدمالقصصهذهفجاءت،بالمعاناة

المغلفبالمعاناةفالإحساس،المجسمةالصورةإلىالعامة

بالتاريخ.يوحيالذيبالقالب

حينماالدقةمنسأقتربولكننيدقيقأإحصاءأقدملن

عثرةثلاثحواليفيجاءالمستعادالماضيهذاجوأنأقول

يمكنلاخاصآيكرنبعضها)16(.المجموعاتهذهفيقصة

الماضيكانوالآخر،قيمتهفقدوإلاالعالمذلكعننفكهأن

للقصة.خارجيأإطارآ

فيهتنفخأندوننموذجبالتقاطبالاكتفاءبدأتلقد

فيالفتاةصورةكانت".البناتحيفي"عريسفيكماالروح

القصصي،العملفيالشخصيةصورةمنأكبرالمؤلفةذهن

الجميلةاللقطةأنكماتمامأ،الحكايةحدودعندفبقيت

توظيفها.دونبرسمهاتغريقدالصافية

نأأخرىمرةفتحاولعليهايلخالأوليالنموذجوهذا

عاهةذاتالقصةتلكبطلةكانتفإذا.الحياةفيهتنفخ

فإنالرجالبأجملذلكمعحظيتولكنهامفترضةعقلية

عاهتهمعهيحمل"يبقىالظل"وحدهقصةفيالأعورمحسن

لحادثنتيجةالسابقةالعقليةالعاهةكانتوإذا،البدنية

،عارضلحادثنتيجةأيضآالبدنيةالعاهةهذهفإنعارض

فيتنفينجدهابطلتهاعنالعقليةالعاهةقبلمننفتوكما

الصورةبينتفصلفكأنها،الماديةالعاهةالأخرىالقصة

الخارجي،الشكلعلىالداخليةالحقيقةلتغلب،والحقيقة

فيتكونأنعيبأ"ليسالحفةالبطولةلمحةوضحتلذلك

نأ،عاهتكينسونالناستجعلأنالمهم.عاهةالانسان

7!.ص.شجاعأ.جيدآإنسانأتكون

اللحظاتتطل!المحروقالخبزورائحة!القلبقصةفي

الخبزبينقائمةوالمعادلة،والشوقالحاجةبينتجمعالتي

بعدآتأخذاللقطةهذهولكن،المسروقةواللقاءاتوالقلب

صورةتتضح،الليل!آخرقصةففيبانثهائها،ينتهيلاآخر

فوسميةالحاضر.فيماثلةالماضيفصورة.الزمنيةالاستعادة

أصلأليسالعقمإن.يأتلمالذيالحملتترقبتزاللا

الجاروفاةيومالمللبهااستبدحينفقديمآ،نتيجةولكنه

ثمأجهضتالأمرانكشفوعندمالناصراستسلمت

فتكلقدعزيز.شيءماتزواجهالحظةوفي.تزوجته

ناصر،فيالرجولةكرامةالسوطوحغفيها،الأمومةموضع

يؤديقهروكلعقيما،الزواجهذامثليكونأنغريبآفليس

جسرأتمدأنمنالمؤلفةتمكنتوهكذا،العقمإلىضرورة

الماضية.أرضيتهإلىالحاضربين

برؤيةتحقنهأندونالعامالجوالماضيمنتأخذوقد

فياستقرماعلىأحيانأتستندحكايةبخطوطمكتفجةعميقة

.!"الكبسةو")الاشاعةفيكماالموروث

الصغيرالقلبفرحةحؤلت،الرعبخلفتالإشاعةإن

آخر-المحروقالخبزورائحةالقلب-البناتحيفيعريسهيا()آ

رحلة-العيونيأتيالليلفي/البدءلحظةفيالموت-الليل

الليل/لعبة-الطاسة-الاشاعةالملمص/السمراءالسواعد

حيأ.الصوتويبقى-الكبسة-يبقىالظلوحده



فهدويتصدى،موهومجنيشبحمنالثقيلالخوفهمإلى

الذيالخوففيهاتج!مأنالمؤلفةأرادتالتيالإشاعةلهذه

المكرورةوالنماذجالمستهلكالحدثولكن،لهأساسلا

نأالممكنمنكانالذي،الفنيالجذبإمكانيةحجبت

علىدذالعرضفيصفاءمنفيهالماالقصةهذهتشبعه

الكاتبة.إليهوصلتجيدمستوى

فيفتعاودهعليهايلخالأسطورةخباياعلىواعتمادها

تدورشعبيةلأسطورةصياغةإنهاأ،"الكبسةالأخرىالقصة

ويترتب.نفساءامرأةزيارةطريقعنالعاقرعقمفكحول

بدورهاوتصبحولدهاوتفقدالأخرىتكبسأنهذاعلى

نفسهابالعمليةتقومأنإلىجديدمنبدورهافتسعىعقيمة

والخرافة.والجهلالاستغلالجووسطوهكذا

تأتيالليل"فيقصةفيالماضيجوتستغلوعندما

والخفي،الملموسبينيتحركعالمأأننجد(،العيون

والتسليم،والخرافةالحقيقيالوجودبينيتراوحفالمستوى

أولفييبرزفالسئد،القصةهذهفيتشتتخيوطوثمةبها.

به،نطقالذيتعليقهمنهوسطهاريبقىفيليختفيالقصة

الجنخروجسؤالعنإجابتهلأنمعلقأيظلالسؤالولكن

ليعبدون،إلاوالان!الجنخلقت"ومافيتنحصرالليليخا

إنافقالواوالانسالجنمننفراستمعأنهإلىأوحيوأقل

عجبأ(.قرآنأسمعنا

هيهلليلأ.خرجتالتيالفتاةحولالتساؤلويبقى

تقدمفكانتالمساءفيتاهتطفلةأنهاأمالجنعالممن

.؟!الخفيالعالمذلكوليسالحيةالمعاناة

لتبقىالحدثمستوىعلىالماضيملامحجزئياتوتغيب

إلاالخصوصيةتكونفلا،المشتركةالتجاربيحضنإطارأ

واضحأيبقىالماضييوطرالذيالقهرقوس:أنخلالمن

يزيفه،أوحقائقهيخفيساترغطاءأيتحتيختفيلا

إلىيؤديالحاجةفقهر،الواضحبزيهيأتيفيهفالاضطهاد

فيبوضوحهذاويتجوهر،الخنوعأوالجنسيالاضطهاد

فتكونوالدهاعجزيدفعهاامرأةإنهاالبدءلحظةفي!الموت

كنتليتني..الأعمىالشقي)هذاموحيةالعجزمواجهة

.يأكلها.كمابهناءلقمتيوآكلأتعذبولاأرىفلا9مثله

801(.صالخ..لقمتهتجيءكيفيدريلاإنه

ويتلقاهاوروحأجسدأإليهتندفعالذيالأخرالرجلأما

لافهوالفقر،يلعنأنإلايملكلافإنهالأيديتقاذفتهاوقد

الأب-العاجزينهذينبينلي!والتوزع،ليلةثمنيملك

يدفعالذيالعيششيخ-غنامأبوهناكولكن-والحبيب

الذيالمهووسفهدوهناكالأرز.سعرارتفاعمنالثمن

أبويقفالآخرالطرفوعلىبالشعر.معهسقوطهايعلن

لصالحه،ولكنمستنقعهامنينتشلهاأنيريدالذيمحمد

لقتلها.المعاكسالسمترهيمنهصادرةدعوةأولوكانت

نفسأتشخصولكنهاإصلاحيةدعوةتحمللاالقصةإن

وموتالروحعذابومعهالستر،أوالسقوطبينمخئرةمعذبة

القلب.

نقطةالىوتصلترتفعالماضيلمقاربةالعامةالسويةإن

وقفاتخلالمنالتعبيريالمستوىيدخلحينماالتميز

ترتفعتفاصيلملامسةالأعماقإلىالدخولحيناو،التأمل

المتكامل.الناضجالتناولمستوىفي

السواعدإرحلةفينجدهاالتعبيريةاللمحةوهذه

تداعياتعلىمرتكزةالحاضرةالاستعارةفتكونالسمراءإ،

ويبدوالبحر،وضوحأ،الأكزالملمحأمامالنفس

يحملالبحركانفإذا،الأولىا!حظةمنذ"الانعكاس9

انعكسالأفرفإن،مطمحمنهوالهروب،العذابشوكقديمأ

:تقول،راحةواحةعنبحثأإليهتهربالنفوسوأصبحت

إلىاليوميالتعبرحلةمنالهاربةالوجوهبين،وجهيضاع9

تتقاربالوضعفي")الانعكاسهذاولكنالبحرإ،قلب

يمتزجحياةرحلةإلىتتحولالفتاةهذهفرحلة،أطرافه

وجهيبتسمالنديالرملفعلى،العامبالماضيالخاصماضيها

ولكنه،الجبينعلىلدبه6"ورخئهصالديالقديمالطقل

والبحر:الرجلبينالتوحدويكونلهاعاشقرجلالآن

الطفلوجه..فيهأغرق..أمواجهبينعذاباتيكل"تنام

04،.ص.معييغرقرجلأأصبحالذي

والخروجالجن!دفءإلىإشارةفيهالماءمعوالرحلة

زيفكلنفثت.).:الزمنينبينالتوازيرحلةوتبدأ،منه

خرجت:ذاكرتيوداخل...جسديعلىالمتراكمةالعصور

عينيسكنالذيالكرنفاليالمدينةلونبصقت..جلديمن

41".ص.السنينعشرات

بينمتناثرةإنسانيةبقايا:منالصورةجزئياتوتتشكل

قديمة،رحلات-أسنان-أطفالأصابع-الصخرتكومات

فيالرغبةالحمراء-إالرياح=الكادحةالسمراءبالوجوهتذكر

صوريستدعيالحاضرإنتنتظر،كانتالتيوالعيونالعودة

بحجر-الحاضرخاتم-خاتمهايصطدمحينولكن،الماضي

صورةتختفيينتشلهالحجرهذاوكأنداخلهوينحشر

)فطام(منبصورها)الغوص(رحلةلتطل"السفر(

وتخرج،الخاتمذلكوراءالذاكرةانسابتلقدو)غاصة(-

ولمذهبالذيفهدالصغيرفتتذكرالخاصإلىالعاممن

.القرشسمكفكيبينالمحصورةمساعدأببوذراعيعد،

فيبالأزمانالأشياءفتتوحد،نظيىهيستدعييثيءكلإذن

.الهربشعورفيهايدبقدمهاتنجرحوعندمابديعتناسق

يقابلخاتمهاعنبحثها!كاقالسمر،البحارةكانوهكذا



تخرجومنهاتتجاوزهذهكل.العيشلقمةاجلمنصراعهم

وأهدافهم.البشرمنونموذجينعالمينبينبالفرق

حيثحيأ"،الصوتويبقى9فيبوضوحالمستوىويتميز

والذيالنسائيالقهرمجتمعاتفيالمستوطنةالآلمصرخة

باطنمنتنتزعهوكأنهاكللدونعليهتلحالعثمانليلىظلت

تشيرالمصدرالمجهولةالمسموعةالصرخةتلكإن.فيهتجذر

"العار"ظلالحكايتهامنتخفيولكنهاالأمومةحزنإلى

يرفضهاالطفولةعلىبكاءالقهرأغنيةإن".الحرمان9و

وهنالنسوةأفواهعلىتترددالأغنيةإصارتولكنالرجال

يفركنوهنحتى..الثيابيغسلنأو"الرقاقخبزيخبزن

صبيانأالأطفالإلىالعذوىوانتقلت.بالرملالسوداءالقدور

فيآبائهمصراخرغمنهارليليرددنهافأخذن.وبنات

".الأغنيةيرددناللواتيأمهاتهمووجوهوجوههم

طريقوالنهايةنهايتها،معيبدأأؤلهادائريةحكايةإنها

نجإنمرخاةأستارثمةدامفما،أحرىحكايةإفىمفتوح

للعشقاستسلمتامرأةكلىقصةإنهاحئأ.سيبقىالصوت

فخذيهابينمنتنتزعألتيالمحرمةالثمرةفكانتليلةذات

التيالحزينةالأغنيةتلكإلاتبقىفلا،الترابفيوئدسق

وعندماالصماء.الجدرانبينمنتصدروالحبالطفلتبكي

شفتالفبرذلكعلىبنفسهاتلقيأنعلىواحدةجرؤت

أمومتها.اعلنتالتيالمرأةتلكصدرسكين

الفعلشاركهاالذيالرجلذلكأين:السؤالويبقى

لكن؟نفعلكماويتمزقويبكييأتيلالماذا،البذرةوزرع

حليبقصةوتروي.يخرجولاالنفسداخليبقىالغضب

والأغنية:القبر،فييصمثالذيالثدي

الحشافيوجمر)أصر!

وليديثرىهذا

"وليديثرىهذا

-:الثمنتدفع،التحذيئحزكها،الألمتحس:المراة-ب

وإلى،المرأة،الثانيالمحورإلىتسلمناالسابقةالقصةإن

هذهخريطةنمسحونحنننتزعهامشتابهةأخرىلحظة

نختارهاالمشابهةالتجربةتلكعلىيدناولنضع،المجموعات

منباكزفانفردتالمرأةاحتلتهاالتيالكبيرةالمساحةتلكمن

هذهقصصعددنصفأي،قصةوئلا8لينأربع

.المجموعات

نإ،نفسهالوترعلىتعزف!تتمزقاالجدرانقصةإن

المرأةكانتوإذا.المرأةثمنهايدفعالمشتركةالخطيئةثمرة

فيالمدسوسالحلمللابنالناعيالصوترددتقدالسابقة

جهةمنالموقفهذابشاعةتقدمالقصةهذهفإن،الرمال

،الشوقثمرةالأولىكانتفإذا،العلاقةتتغترحين،أخرى

،الجرمصنعهالذيالطفل،للخوفثمرةكانتالثانيةفإن

،الخوفشباكتحتأوقعهاللفتاةمغتصبآكانالأختفزوج

العنقلتخنقالمرتجفةأصابعهامذتحينأنهاعجبأفليس

.43صابنهاليسهوشيءمنتتخلصكانتإنماالطري

نح!هعا!همابل،كلمتينليستاوالقسوةالألمإن

نأالعئمانليلىاستطاعتولقد.عليهيدنانضعأنويصعب

لقد.والتمزقالألملحالةصورةأدقالقصةهذهفيترسم

.الاشارةلتتجاوزكلماتهاواتسعتمتماسكةفنيةقطعةقدمت

نإمعهاءفأدخلتناالموحيالتجسيمثمومنالتعبيرإلى

لهاتعرضتالذيالوضعلحظاتفيهاوصفتالتيالسطور،

منوالجدرانالمدرسةمرحاضداخلالصغيرةالفئاةتلك

فيلناقدمتلقد.بديعةسطورأكانت،تتمزقكأنهاحولها

تبدأالتيفالكلمات!ثيء.كلتمزق.التمزقمعنىصفحتين

فتمزقتمضيقمنجبلىالطفلىباندفاعوتنتهي9رب،ياب

قماشيشقكمانفسها،تشقوأسمعها..والشطآنالجدران

شيط...شيط..السميكالثوب

المتأنيللتوقفواسعةإمكانيةداخلهفييحويالمقطعإن

علىوقدرتهاالمؤلفةبجسارةينطقشيءكلكانفقدالمحللى

الألم.حالةتجسيد

المرأة:الثانيالمحورمعرحلتهاالكاتبةبدأتلقد

الأولى.الانطلاقنقطةمعمشكلاتهاوعموميةبخصوصيتها

حتى)ناء،فياامرأةمنتبدألجملةقوسفتحيمكنولذلك

الرجلأي-الأخرعلىأطلقتهالذيالتهاطعالحكمإلىنصل

هذهتسكنهذينوبين"للحبيصلحإلاأنهمن-

الاضاراتأوالحمرعلينايصعبولذلك.الكثيرةالقصص

المستقصية.

وحالةالوحدةحالة:حالينفيالمرأةأمامنحنولكن

تكونووحدتها)الرجل(الآخرمعيكوناتصالها.الاتصال

تتشكلالحالتينكلأوفي.منهمعاناةأوانسجامأأرانفصالأ

حولها.المؤلفةدارتالتيالمرأةخصوصية

فيب!يقاعهونشعر،نح!همؤلمالداخلإلىالانسحابإن

علاقةهي.رالقطةالمرأةبينعلاقةأولنفهم"المواء،قصة

محلتكونلأنتصلحللنظرلافتةبصورذلكبعدستطرد

متكرر.معادلفهي،دراسة

احساسيراودهاالبطلةتجعلالفهمعدممعاناةإن

الفروقاتأحصرأدن"أحاولى:ستفهمهاالقطةبأنغريب

بقدرفروقاتأجدفلاوقططهالعالمنساءكلوبينوبينهابيني

23،.صتثابهأجدما

حتىلنفسهاتمنتهشيءكلمنحرمانهامنتعانيانها

عانسأ.أصبحت

باللسانتبدأوالتي،مستعجلةحالة9فيالنفسيالانهيارإن



خشبجوففيصدئة)مساميركأضاالتيوالألسنةالمتخثب

علىالاعتمادثمومنالكشفرحلةبدايةتمثلإنماصاف(

الفنانغانمكانفإذاحولها،منالمتكسئرالعالمهذاقيالذات

نفسني،سأعالج:تقولأنفحفهابالجنوناتهمقدالأديب

ولعل.المجانينمستشفىفيتنتهيالمواجهةرحلةولكن

حولهامنالعالمتواجهحينالأولىالخطوةتقدما"الأفعى

حقي.منليسىأنهايفترضكثيرةاشياء"هناك

شيء!.فيحقأليوجدتلمالهاالانصياعأردتولو

.والانصياعالتحديمتلازماز،نمستو،القصةهذهفي

تقولانالمرأةفحلمحولنا،منللعالمواقعيةاستجابةوهذه

صلبه.إلىالواقعهامشيتجاوزلمهذاولكنقولهتريدما

فتتقدمالأخريعاك!بعضهاالأحداثتسيرولذلك

التيالفتاةفنجد،المعادلةالصورةرإزاءهاالواقعيةالشخصية

الجهةوفي.لهاحقأهذاوترىالمرأةأصرارتتخطىأنتريد

فيالعالمهذايتأطر،والخنوعالاستكانةعالملتايبدوالأخرى

،الأفعى،قصةفي،الاثنينبينالمزارجةعلىيعتمدمسار

مزروعانوالخوفالصمت،الأرنبةجخرإلىالثعبانيتسلل

،،..عذابأالاستسلاموكانجبارأ،الظلم"كانوجههافي

نادونالأرنبةاستكانتلماذاتتساءلالمتمردةالفتاةوكانت

.الثعبانوثقلالعنكبوتسقفمنوضهربتقاوم

،الأرنبة"تعاكسهاالمتحديةفالمرأة،واضحانالمستوينإن

علىالقائمةالبيوتهذههيالعنكبوتوسقف،المستسلمة

بينالعلاقةعننتساءلوعندما.الماضيوعشعشةالقهر

ولكنهاأرنبةليست("الواقعامرأةأنسنجدوالأرنبةالثعبان

تكونالموحيالتوازيوبهذا،الثعبانتساوي)افعى(

نأتعنيلاواحدةفثورة،وهمهوليسللواقعالمؤلفةاستجابة

استحضارمجالفيهناولنا،يبقىالحلمولكن،شاملةالثورة

"فيقصةفيالواردالوصفذلكنتذكرأنالمعانيهذه

"أعانقه:كأرنبةنفسهاالمرأةتصفحينآخر"عالمالداخل

هيإذنآهإ...مذعورةأرنبةترتميكماحجرهفيوأرتمي

أفعى.تكونانتتمنىرلعلهاأرنبةأخرىومرةقطةمرة

أمامنالتتسعالداخلإلىالانسحابتجربةإلىالمؤلفةتلجا

تريناآخر!عالمالداخلافيقصةففي،الخارجرؤية

الذيالداخليعالمي"إلى:الحزنيشذهالانثويالانسحاب

05"صنفسيأعتابعلىوتكسئرإلايومأالفرحعرفما

إلىداخلها،فيالراكدالعالممنتههربلحظةعنوتبحث

الماءوبركالأزقةفيتحبمنيراهاكانحينما،الماضي

ذلكويختفي،الطينيوالبيتالشتاء،أمطارمنالمتجمعة

الدخانينفث.وجهيفييصرخالواقع"الزمنأمامالعالم

حدودعندالداخليالانسحابيقفولا53".صالأسود

منوتخرج،الآخرينإلىتنظرالعريضةفالتجربة،الذات

"رأسانقصةفيتبدووهذه،الجمعيإلىالفرديالهم

متجاورينعالمينبينمقارنةرحلةوهيوجسد"

قلبإلىوالأضواءالليلعالممنا)الرأسجهرب.متناقضين

الروائح،تستوي-:والجوعوالعريالأزمةحيثالمدينة

نصفينالسيفشقهاواحدةمدينةرائحة..صدريداخل

بصخبهاالوعيتفقدمدينة.مدينتينفصاررأسيشقكما

أجلمناليوميللصخبالوعيتعيدومدينة..المجنون

الأعناقفوقصلبةالرؤوستبقىأنأجلمن،اللقمة

ا!.17ص

قدعل!هاالاتكفاءأوالنفسداخلإلىالانحدارإن

المعنويفيهيتج!د،رمزيبناءفيالمؤلفةعنديتج!د

ماخلالىمنئثارملموسأمجسدأالنفسيالتورمفيكونبالمادي

عندتقفامرأةأوراموهي.!الأورام9قصةفيكمايساويه

"أجلواحدةبعبارةمحملةوهيالمحرماتبوابةاجتياز

فميفيهي.أقولها.أنأستطيعلاأبدألكنني..أحبك

الجوزةبحجموتصير.وتكبر..تكبر...تخنقتي.تتردد.

إلىالمعنويتحولإن07".ص..الطريقتسداليابسة

يخامالأنمجازآماديوهو،الكاشفةالفنيةالوسيلةهوالمادي

أنالطبيبيستطعفلمحيز.فييوضعأنيصعبالنفس

يصبحوالماديماديإلىيتحولمعنويكلإن.بهيحسقا9

يتدفقجدولأالنفسفيتصبحالمطرفقطرات،معنى

سيكونوالرسالةصافيةجملاالقطراتستكونوعكسها

سببلهاكانالتيالجوزةهذهأفرزتلقدفاضحأ،عطرها

رسالةاولتلقتحينماموجعأثمنأدفعتفقد،قديم

الكتابةتحاولوعندما،رسالةأيةتتلقلمالآنوهي،غرامية

حتىاليدإلىالحلقمنيتدحرج"النفسيالورمأنتجد

نأتحاولإنهاماديآ.مجسدأالمعنويالعجزفيكونالأصابع

سعتلذلكعسير،وهذا،الكلماتبواثسطةالروحتمسك

والمعنىالكلمةبينبالمزجتقومقدولكنها،الوسيلةهذهإلى

قصةفيهذانستشعر.النفسفيالتجوالخلالمن

تحتوقعتفتاةوجهلناتقدمالتيوضحاها"الشمس9

كانالذيوالدهابيتمنتخرجفهي.بهامتحكمةسنابك

يكبرهاالذيالزوجحيثآخرسجنإلىزنداسجنمثل

"خيبةوتتكونمتأخراالوصوليكونتتمردوعندماسنأ،

يكنولم".شجاعتيفيهتشرقنهارأولفيتصفعنيجديدة

أكثرهاوما-أخرىخيبةتسجيللايكمنالقصةهذهجوهر

جوانبفيالدقيقةالسياحةتلكمنآتالتمئزولكن-

الداخليةإلىالخارجيةالحركةرسممنفتخرجالروح

الوصرلعنمنأىفيظلتوالتيالخارجيةبالخطوطمستعينة

خلالمنتتبدىالجديدةالرحلةهذهولكن،الدقائقإلى

وثغورعيونلهاوتنبتتبتسمفالحيطانوالأشياءالمكان



لهالتجملالصورتتشكلئمد،وأذرعتترقبوآذانوأسنان

فيهارأتالتيالنافذة+ربماالطفلة،الجدةوجه=حياتها

الذيالعجوزالمرأةوجهتزيحالرسمورغبة،كريموجه

لزوجهاتحديها،الضحىشمسلوحةمكانهلتحزكرهته

سنواتمنذروحهافاضتالتيالفريسةأنيصدقلمالذي

بعدأطلالذيكريمللقاءوتستعدأخرىمرةالحياةلهاتعود

نفسهالتزفوخرجتاللوحةتكسملوعندما،طويلفراق

هل.فقطواحدليومجاءفقدغادر؟قدهوكانكريمإلى

التيالشمسبينتجمعرحلةأملأخاأمامرأةرحلةهذه

والضحىبينهافالصلة.فيهتمثلالذيوضحاهاهيكانت

نارهيلاجميلةفهيإياهاتكسبهاصفاتتجمعهامتصلة

غاضبةلا-هي،حانيةولاقاسيةهيلا،ثلجلوحولاموقدة

عروس.اليأسولاالكدرتعرفلاشمس،مبتسمةهيولا

ضحىشمستولدأنتودوهيالوالهاتحولهاتجمع

تجدلاالقنوطلحظةفيمرسمهاإلىتعودوعندمابداخلها.

.أخرىمرةالادردالعجوزوجهويعودالنوربصيص

يصلح"لاالرجلأنترىلذلك.المرأةيطاردوالفشل

تتواطألاحقيقيرجلعنتبحثتزاللاوهي!للحب

الحكمويكون،وتوحشحيوانيةمنبداخلهمامعنظرته

لذلك.للحبيصلحونلاالرجالأغلب..الرجلأين

فيوامرأةرجليترافقعندمامتخيلةرحلةلإيجادتسعى

يجدالكلفيها،يجوعأحدلامدينة،الحلمالمدينةإلىرحلة

أخرىمدينةتقابلهاولكن.بالعدلتوزعواللقمةطعامأ،له

إلىينظروهوالأولىإلىتشذهأنتحاولالمرأة،صارخةلاهية

بينالاختياريتمولا،التجربةخوضمنيتمكنكيالثانية

..أنت)الوطنبأنالاحساسهوالحقيقيوالنجاحالمدينتين

أنتأ.هيالناجحةالتجربةوإن.المدنوأنت

اثنانيشدهاحينامرأةتخوضهعالمينبينالتجاذبوهذا

إلىالمقسومالانسانإنه،بروحهوالآخربجسدهأولهما

قسمين.

هوفالمطر،الرمزيالإيقاعيبرزالمطرأ"دقاتقصةفي

العصريةفالفتاة،الحقيقيةرالولاثةالجنسبينالحياةدورة

القيمبأسوارمحكومةتزاللاولكنهابارشىلاتتجول

إيقاعخلالىمنيبدوانومخاضهاالحياةودورة،الاجتماعية

وإذاالمطر")أنشودةالمشهورةبالقصيدةيذكرناالذيالمطر

الافريقيةالمرأةوجهفيفنرإهاتتنوعالمخاضأوجهكانت

اللحظة.بهذهلاتمربأنتفكرهذافيجعلهامخاضهالحظة

صفةتأخذولااجتماعيطابعذاتأخرىمعضلةوتطل

الاحساسخلالمنتقدمهاولكنهاالمسطحالعرض

الداخليةآلامهامنتعانيالتيالحنليجيةالفتاةفهذه،الروحي

لاالذيبالعربيتلتقيلروحها،موطنعنتبحثوالتي

ثم،الغربةفيهمومهماوش!فحانيلتقيان،وطنولالهأرض

يلاحقهما.المطروصوتيفترقان

متجاورين:عالمينفيرؤية-خ

داخلفيفالانحساروسطها،عنالمؤلفةتنفصللم

بالمشقلةتجاربهامنعددفيعندهاامتزجالمشكلةخصوصية

وطننا.فيوالمداخلةالمتجاورةالقضاياأوالعامةالاجتماعية

الواحد.الوسطوفيالنفسفيمتجاورانعالمانثمةنعم

نأويمكن،معهوالتفاعلمعالجتهإلىالكاتبةاتجهتلذلك

المجموعةمعبدأتالتيالمعالجاتهذهبعضإلىنشير

فيالأولىالنقطةتفع،الذاكرةمنابيتففي.الأولى

البدايةسذاجةفيهاالمتابعةوهذه.العربيةللقضيةمتابعاتها

بينالتماسذلئانلمسكما.الاحساسصدقننفيلاولكن

أمامالجرائدبائعالفلسطينيفالطفل،والحلمالمزريالحاضر

عنه،يكتبواكيلهالناظرينويشديغرينموذجالمرورإشارة

لمإنها.قصصهإحدىفيالرجيبوليدالكاتبفعلهاوقد

النموذجهذاعنالكتابةبتكرارفقامتواحدةبقصةتكتف

)البيع(.قصةفي

بينالذهنيالمساريتحرك"الذاكرةمنأبيتقصةفي

علىبالحصولوالحلمملحقسطحعلىوالعيشالواقع

الذاكرةاستعادةحيثكانبماآخرحلموهناك،دراجة

بعضهاالرؤىهذهوتختلط)صور"فيالواسعالبيتلذلك

علىليحصلالكذبإلىالطفلويضطرالآخر،البعضفي

كانتالتيالأممنهتحذركانتماوهذا،الدراجةثمن

وفيهاالحائطعلىالمعلقةالشهادةعلى،أمرينعلىحريصة

الثانيالأمرأما،العلمعلىوالمحافظةبالبيتالحلمإلىدعوة

فعلتهالذيماولدييانسيت)هلكذبةأيةتخشىفهي

.بنا"الأكاذيب

النفسفينبضاتثلاثالقصةهذهلمستلقد

علىوالاتكاء،بالوطنوالحلم،الواقعمعاناة،الفلسطينية

)النملقصةفيعريبتقول.بالعلمالمتمثلالبديل

أميإلحاحوتحت،مجهولةفريةإلىطريقنا"فيالأشقر":

أناوأحملالأشياء،بعضىهيتحملنسير.كناوخوفها.

".وحزنيوشهادتيكتبي

إشارةعندالبائعالطفل-النموذجهذاإلىنعودوعندما

المحسنة،والسيدةوالطفلبالأمأخرىمرةسنلتقي-المرور

البراءة،الداخلمنتغيرتالنفسياتولكنتتكررالنماذج

الانكسارلعفهآخر،سلوكمكانهماليحلتلاشتأوالقوة

)البيع"قصةففي،الحلموانزواءالواقعمعاناةأووالتسليم

ضهثمت.الروحيةدواخلهولكننفسهالمشهدنجد



الجديدالبديل-"العلكة9يبيعالذيطفلهاتتابعالأم

علىيطفوحزنها،الخامسالطابقنافذةمنتتابعه-للجريدة

نوافذزجاجيقفلحينماأمامهاالرزقبابلانغلاقالسطح

رومانسيةمسحةالسابقةالقصةكانتوإذا،السيارات

القتامة،تبدوالقصةهذهفيفإنالجميلةالسيدةتلكتضيفها

الأخرىالجهةفيوهناك.الطفلوجهفييبصقأحدهم

لهذينيمهدآخرورجلالهواء،فيالقبليتبادلانوامرأةرجل

ليبيعالوسيطبدوريقومكرشذورجلوهواللقاء،سبل

منالأولىصفقتانوتتم،الأنيقللرجلالجميلةالمرأةجسد

الجسدبيعوالأخرىالعلكةيبيعحينالطفلنصيب

إلىتحتاجلاواضحةالصفقتينبينوالعلاقةللجسد.

..إفاضة

تتلمسهنجدهاالمجاورالعالمهذاتسكنالعثماقليلىلأن

قساوةكاشفةبحدةوأحيانأ،الاثنينضياعكاشفةحينأبرقة

فنوارالمطر!!دقاتفينجدهالأولىالمستوى.المجاورةهذه

منهاربةهي،باريستجمعهما،بنظامتلتقيالخليجية

الداخلمنومحاصرةساكنةاجتماعيةبقيودلهاالمقئدواقعها

لابأنيتعلمأنعليههو،الخارجمنمحاصربدورههوبينما

يولدكونهمنيعانيسفر.جوازولاحتىلهوطنولاأرض

إلىفتشيرهيأما.عودتهتصادريغادرهاوعندماأرضعلى

بينقائماحوارأثمةإن.أعماقهافيكامنةفمشاكلهاصدرها

حوليدورغريبةأرضعلىالمتجاورينالشخصينهذين

إنما،التناولمنالمستوىبهذاالمؤلفةتكتفيولامعاناتهما.

إنهما.تنتظر،لاالأشياء"بعضفيكماالإدانةإلىتتجاوزه

تتدخلفهي،الوطنأرضعلىولكنأخرىمرةيلتقيان

صدرهاالداءأكلالتيلابنتهاأمزيارةبطاقةلإستخراج

بالطابوروتصطدم.البطاقةهذهاستخراجعنعاجزوالزوج

مضى.قدالوقتيكونالإذنعلىتحصلوعندما،والروتين

هذاتفارقأنقبليشكرهاعبةصدرأنتحسقولكنها

.15ص،العالم

يرتمعقصصفيالقضيةأصلإلىالنموذجمنوتنتقل

حيزمنخرجتفقد،عاليةرتبةإلىالايحائيمستواها

والتجريدالكليالمستوىإلىالمباشروالتشخيصالمحدود

التجريدفيموغلةصورةفيتأتي.الواقعلباسيلبسالذي

،النملالقضيتينهنارأخصآخر،حينفيوواقعيةحينأ،

،.الحيتدخلو"زهرةالأشقرأ

هجرانفأم)الرحيلإ.قصتهاإلىتنبيهمنبدلاولكن

قدورهامعهاثحملأنعلىتحرصزوجهامعستتغربالتي

،الأرضتحتذفنالذيهجرانولعب،الأصليةالنحاسية

وكأنهمتتصرفكانت.والسجادةالقديمةزوجهاوكتب

القادمالمشترد!موسىأأنتعلموعندمابلالبيتسيتركون

يأخذأنتقررويرعاهالبيتسيحرصالذيهوالبراريمن

أيضآ.ومسدسبندقيةعندهمولمى(9أنرغمبندقيتهم

"موسى".عندالآخروتبقيالبابمفتاحيأحدمعهاوتحمل

ونخرج.البابأقفالغئرقدموسىأ9كانالمغادرةليلةوفي

العودةحنينوكل،الأرضهيالمرأةأنهوعامبإنطباعهنا

غيرها.وفيالقصةهذهيخابهامرهون

مستويينفيذلكبعدتقدمهاالمثسطةالإشارةهذهإن

هي"عريب"الفتاةتكونالأشقر"النمل9ففي.متميزين

عنخالتهاحكايةتتمثلذهنهاففي،القصةفيالوعينقطة

قضىحتىفراشهافيالنملوطاردهاالجدةولدتهاالتيالطفلة

رقادها.فيويطاردهانهارهافيتطاردههيفراحتعليها

معركتهاتبدأأشقرغريبالنملمنآخرنوعيفدوعندما

الحياةلههميمهذونبينماخطورتهتدركرحدهافهي،معه

بفضلحجمهويتضاعفوينتشرضعيفأ.مخلوقأويعتبرونه

بحجمأصبحأنالنتيجةوكانت،الغبيةمكافحتهم

نأالنتيجةوكانتالدماءوسالتالاشتباكوبدأ،الانسان

.تشزدواالمدينةأهل

داخلفيولكنواضحةالأجنبيالاستيطانقصةإن

النمل:النملمننوعانفثمة،غنيةأخرىإشاراتالقصة

تبدأالذيوهوالطفولةعلىيقضيالذيالمستقرالأسود

الخلفإلىيشدناداخلنامنمنانملإنه،بهالقصة

الأشقرالآخرللنملالطريقمهدتالتيهيبهوالاستهانة

بالخرافةواجهناهالذيالداخليفعجزناإذن،الغريب

النملنكافحأنإلىقادناالذيهووالأحجبةوالدجل

نأيجبفالقصة،وغبيةعقيمةبوساثلخطورةالأكثرالأشقر

الشريحتينأوالمستويينلهذينالفهمدقةمنأساسعلىئقرأ

النمل.من

حينماالعابرةالاشارةأوالملمحذلكأمامنايبدوولهذا

كانفقدأعريب"معوقفواالذينأولئكالمؤلفةلناقدمت

هذاإذن.37(صجمعيتنامنوالثائرينالفقراءمن)أكزهم

.الاستيطانفكرةإلىالمشيرالآخرالمعنىيرافقآخرمعنى

الرسمإلىالمباشرةالقصةعنابتعدتالمؤلفةأنوواضح

الحيوانبقصصالمتمثلالقديمبتراثناتذكرنا،المجازي

الحديث.العرضخلالمنمبسوطةولكنهاوالكائنات

تمثلالتي!الحيتدخل"زهرةقصةفيالخطهذاوبكتمل

منمنتزعهإنها.الواعيالاتجاهالذاواستكمالأتتويجأ

،اعتسافدونوالرمزالإيحاءمستوىإلىومرتفعة،الواقع

مءالشخصياتتكسوالدقيقةالواقعيةاللمسةوكانت

الاستيطانبجانبلنانتطرح،وائعاشالمحسوسالواتع

نأدونالعرببللمجتمعالداخليةالعلاقاتتحطيم-والغزو

هذاعلىمأساويآشاهدآفلسطينكانتوإذا،مكانآنعين



والخليج،أخرىعربيةومناطقالعربيالخليجفإنالجانب

لاهناوالمنزع،خطرةظاهرةالقضيةهذهتبدو،أخصبوجه

والاجتماعيالاقتصادييدخلولكنهالسيالصيالحدعنديقف

..الوطنضياعالنتيجةفتكون

تقابلهامنفردةالحيتدخلالتيالشابةالجميلةزهرةإن

يحتفنالذيالقلبحاملةمحمدأمالايحائيالمستوىعلى

وكلماتالحركةتكرنالقطبينهذينربين.الحيهموم

أزواجهنعلىخفنقدالئسوةكانفإذا،دالةموجبةالأخيرة

وعندماالبحر،علىيكونالخوفأدنإلىوتنئهتشيرفهي

وحدهامحمدأمتكونالحيأهلقلوبعلىالوافدةتستولي

التيأالسدوأمساندخلالمنذاتهاعلىوالمحافظةالمتوجسة

عنها.تتنازللم

وامتدتفأزواجهمعمهافابنةأختها،الوافدونوجاء

وفرضوها،بل،طقوسهمومارسواالساحلطولعلىالبيوت

،فاتقدالوقتكانالحقيقةعلىالحيأهليستيقضوعندما

معئرةمحمدأمبيتاقتحامعلىقادرةقويةأصبحتفزهرة

هددواعندمالأنهم،الحيأهلواستكانبعجزها،إياها

البيوتإلىيشيرالباكيمحمدأموجهكانبالطردزهرة

لهم.تعدلموالتيالساحلعلىالممتدة

ليلىتكونالقصةوبهذه،مج!دةالاستيطانقصةإن

الوقتفيتحققوكانتالثلائةخطوطهااستكملتقدالعثمان

حرفيةمنوتمكنتالسابقةتجاربهامتجاوزةفنيأنضجأنفسه

اختيارعلىمقدرةمعوصياغةوتشكيلألغةالفنيالبناء

فيالبيئةأعنيولاالبيئةواقعمنوالمنترعالمعبرالنموذج

الدقيق.والروحيالنف!يتكويخهافيولكنالخارجيشكلها

البقصميثريا

)العرقالأولىمجموعتهاالبقصميثرياأصدرتعندما

للماضيانتمائهاإلىبوضوحأشارت7791)17(الأسودأ

فيتغوصالتيالوحيدةهيالأولىالتجربة9أنوأعتبرت

واقعية،قصه"!أنهاعلىبالحاحأكدتوقد."الذاكرةأعماق

وحبهبصراعه،وحلاوتهبمرارتهالماضيمنمستمدةحوادثها

وكا.الحديثالأسودالذصبيقابلالذيالأسودوعرقه

الشعوذةقصصنحوأيضأعرجتالحبقصصإلىأشارت

.والخرافات

ونحن،الماضيتستعيدإنهاتلكمقدمتهافيتقولكانت

بلالحاضرإلىتتجه!"السدرةالث!انيةمجموعتهاأننحس

هذاصدرفيجاءالذيإهداؤهافكان،المستقبلإلىوتنظر

الإحباطغيومرغمالمحلقةالمبدعةالأرواحإلىيتجهالكتاب

7791الكويت-اط-الأسودالعرق:البقصميئربا)17(

8891الكويت-اط-السدرة

إضارةالأولىالمداخلهذه.الفكريالعقموطوفانالداكنة

المجموعتين.هاتينفيالعامةللتوجهاتهادية

أنلنجدداخلهامنالثمانيالقصصإلىننظرأننستطيع

حبقصةيرويأحدهمامحورينلناتقدم!"يالمشمومقصة

معينة،اجتماعيةقيمةمنموقفأيسجلوالآخرخاصة

الأصةابنفأحمدالأخر.فيأحدهمافيضيعويتداخلان

تبيعالتيبالفتاةمتعلقإليهالفنجذبهرالذيالغنية

نأأحدهماأمرينفيمجتمعهقيمأحمدخالفلقد.المشموم

الأمرأماعاطلأ.نظرهمفيجعلهوالفن"بالطربااهتمامه

البائعة.البدويةالفتاةتلكمنيتزوجأنيريدفكونهالآخر

التهمةوأن،يعمللاوهوتعملأنهامنآتيةوالمفارقة

غيروهييعمللالأنهسوكيئغيرهو،واحدةلهاالمرجهة

مختلفينبكيلينلهيكالالواحدفالموقف!!تعمللأنهاسوية

خارجتعملمن..عار.وللمرأةشرفللرجل"العمل

فيهتبغالذيالوقتنفسفيشرفهاتبيعأنممكنبيتها،

13".صبضاعتها.

إنسانينموذجإبرازإلىالاجتماعيالموضوعحتزمنوتنتقل

أعينفيتبدوالتيالباثسةالمرأة،آدمأممعاناةفتتلمس

الرعب.فتثيرساحرةوكأنهاالمهلهلةثيابهافيالصغار

معزوجهاقبربجانبتعيشبائسةامرأةأنهاوالحقيقة

المؤلفةتقذمالقصةهذهفيبموتها.القصةوتنتهيقططها،

القديم،المخمعقاعفييعيشونالذينوبؤسالوفاءصورة

أنماطمنآخرنمطأتختارفانها،الشخصيةبهذهتكتفيولا

تعرضوقد.الأطفالعلىوقسوته)الملأ(هوالقديمالمجتمع

"الملبس،قصةفيكماالماضيعنالمرريةالأحداثلبعض

بالسحر.موحيأمرعبأجوأتستحضرالأولىففيو"الفزعة"

الصخرية،بئرهفيالجنتسكنالذيالقديمالإسطبلففيها

سوىتكنلمالأشباحتلكأنعنتتكشفالحوادثولكن

!هيالمتاجر.ليسرقالآخرينيرعبالذيالسوقحارس

الأخرىالقضيةرمثلهاالقدماء.عنترويحادئةأرقصة

أفرادقامعندماواقعيحدثمنتنطلقالتيا)الفزعة

الانجليزيةالبارجةطاردتالذيراشدأبيبمساعدةالشعب

قاربهوتموبهإخفاءعلىمساعدتهمنبدلاوكان.قاربه

التسجيلإلىتكونماأقربقصةوهي.هذافيوينجحون

حدثت.لحادثة

الرصدخطمنأحيانأتخرجالبقصميثرياولكن

القمر"إعروسفيكماالقضايامنالاقرابإلىوالتسجيل

بوضعتبدأحينماوأنهاوواقعهاالمرأةحلمفيهاتقذمالتي

فالعريس.حفرةفيوقعتقدتكرنالحياةعتباتعلىرجلها

وذرجلإلاهوماالخاطبةتقولكماكالقمروالجميلالزي

الحكايةهذهلناترويوهي،مصبوغوشعرمتغضنوجه



.المرأةسعادةانكسارتشهدالتيالطفرلةعينخلالمن

.الحياةلتلكالمعتمالوجهالأسود()العرققصةرتلامر

طبقةعندالزوةعنالبحثوحلمالانسحاقرحلةإنها

الثروةعنالبطلبحثويكون،الآخرينعندبؤسهايميزها

لاالعاجزالحلمهذاولكن،البحريةالأصدافخلالمن

العريضةاليد"لتلكهيإنماالبحردررلأنأملأ،معهيحمل

72،.ص.الجريئةالغواصيد..السمراء

الثورةحلممنالبطلخيالاتمتابعةعلىالمؤلفةوتعتمد

إلىوتنتقليشتريها،منإلىتحتاجنعجةوهي،المرأةإلى

والعبودية،الخزعبلاتبينوتربط،ومعاناتهمالبحارةطبقة

بهيستبدحينما،التوهمعالمفيالبطلتدخلالأفكاروهذه

عنيكشفوالذيالمسجدحائطعلىشبحمنخوف

أنلينكشفالصراعرغبةتنطلقهذامنولكن،خوفه

الحائط.علىبنبقاياالبطلغريم

وأنبالخرافيالاجتماعيالجانبتربطأنالمؤلفةأرادت

نأفكما،المسيطرةالقوةإزاءالعجزتصوروهمإلىتشير

الاجتماعيالواقعفإنمواجهتهايمكنملموسةالأشباح

المعبرالنبضعلىيدهاتضعأنتستطعلمولكنها،كذلك

أفردتهاولووحدها،تأتيفكرةكلمفككةقصتهافمكونات

ناضجةتجربةوقذمتمعانيلأعطتاستغلالهارأحنت

.يحدثلمهذاولكن

الماضياستحضرتعندماالأصود،االع!رقمجموعةإن

تنازلأحيانأفهيا،لهمقاربةوغيربعيدةمعالجةتعالجهكانت

ولكنها،الفئيالعرضيتطلبهاالتيالموضوعيةالنظرةعن

معالتعاملفتحسنوتتعمقتدقنظرتهاكانتأحيانأ،

معبعيدمنالماضيتتلمسكانتلقد،البشريالنموذج

حدإلىيصلتزاحمثمةفيكونبالواقعهذاربطمحاولة

معتعاملأيمثا!لاالفرديةللحادئةالتسجيللأنالتنافر،

فالمؤلفةذلكومعالانتقاء،علىيعتمداستحضاررلكنهالواقع

إلىالشعبيالنمطيالتسجيلمنتخرجأنأحيانأاستطاعت

المقبولة.الفنيةالمعالجة

نأمنذلكبعدالمؤلفةستمكنالمتجاررةالخواطرإن

الثانيةالمجموعةفينضجأأكثرتعبيريأعالمأمنهاتخلق

تجربتهافيخرجتوقدمتوقعأ.هذاوكان،8891")السدرة

وحاولتالحاضرملاحظةالىالماضياستعادةخطمنالثانية

لذلك.حديثمجتمعفيالنفستمعاناةتلئسإلىتصلأن

يتمثلالساخرالرعبجوأخرىمرةنجدأنعجبلا

إصرصور(فيخوفهايتمثلمضطربةنفسىفيبوضوح

عندماالأسود("العرقلبطلتمثلتالتيالقديمةفاللمسة

أعاقهفيغاصالذيلصوتهمساويأيجدلمالرعببهاستبد

كأصوإتواهنأ،)ينبعثالصرصارصوتيستعيرأنإلا

إلىالتشبيهحدمنيخرجالصوتهذاولكن.أليليصرصار

التجسيم.

المجموعة،هذهقصصأولىوهي"الصرصور!قصة

السزرقاءالزهور:المتناقضينأمامناتضعسطورهاواول

الأرجلهذاؤغكسقوالدفءالبضةوالقدمالقطنيوالنستي

إلىتجريوهيالسيدة،بالحركتينالقصةوتبدأ.الخشنة

الرحلتين.بهاتينأيضأوتنتهيالحمامإلىوالصرصارالفراش

كانالعجز.إلىالقؤةمنبدأالصراصيرمنالخوفإن

تقتلعقاسيةكانتفقدطفولتها.فيلهاضحيةالصرصار

.عاجزةآنذاكالصراصيركانث.رجليهوتكسرأجنحته

رعبأنفسهافيأثارفافزعها.صرصورطارمرحلةفيولكن

خوفإلىالبشعةشجاعتهاوتحولت.يومهامنلهامرافقآظل

النفس4تجاويفإلىفيدخلالخوفويتطرر.!ضحك

وعندما،أطفالهاويخيف،يقاسمها.أحلامهااخذفالصرصور

الزينة،نباتاتموتالحصيلةكانتبالمبيداتلهتصدت

بقياالصرصاراولكن،المرجانيوالسمكالكناريوطائر

تجريوهيالحمامإلىيجريهوفهايتغيرلموالموقفهو،كا

ومنوصرصار،إنسانبينمعركةإنها.سريرها.فيغتبئة

معشعشةمظلمةفكرةعنعبارةهوالصرصارهذاأنالمؤكد

نأالمؤلفةأرادتوقدالنفوسفيالرعبتخلقالذهنفي

مذكرة،الحثراتدنيامنالآتيالرمزهذاخلالمنتجسمها

فكرة،إذنالصرصار،كافكا.عندالصرصاربالرجلإئانا

يوحيانوخشونتهصوته،امرأةأورجلأيكونقد،مظلمة

نجحتوقدداخلها.فيالمنطويبالعالمأو،المعنىبهذا

فلمالقصصيالتشكيلجزئياتعلىالسيطرةفيالمؤلفة

ولكن،الأولىالمجموعةفيحدثكماعندهاالخطوطتتداخل

وليسالتمييز.منلثيءإلىبحاجةتزاللاكانتالفكرة

أفكا!ها،فالتج!دالكائناتعكاعتمدتالمؤلفةأنغريبأ

أالضفدع9فهناك،وحدهالمرصاريكنلملذلك

.ا)والخفافيش

غوصإلىتحتاجرمزيةدلالةذاالصرصاركانوإذا

خرفهاتغالبأمامهوحيدةالمرأةهذهلرقوفجرانبهاوتلمس

الضفاع،الآخرينهذينفأنمنها،فكاكلادائرةوتجمعها

فالعلاقة،التشابهمنبسيطأأوليأحدأيقذمان-والخفاش

الضفاعمنتأخذفهي.الواقعمنمستمدةلأنهاواضحة

للتطلع.خفيةنزعةعنمعبرالتجعلهنقيقهأو"صوته(

.المرأةفيالصوتهذاوتحصر

عندوقفالتيحياتهيستعيدالغريبالعاملالرجلإن

هذافزجمة.الغربةإلىدفعتهالتيخطيبته"نقيق"مشارفها

تحتالواقعالرجلهذامعاناةوتبدأ.وأريدأريدهوالصوت

نأأوشكتأنهابل،للغربةدفعتهالتيالرغباتهذهأسار



بدينة،أخرىاصراةمعخيانةثمة.السقوطإلىتدفعه

ليبسطوطنهإلىراجعآنفسهوينتشل)نقيقها".معبدأت

الصورةفهوبشعآ.ضفدعأتحملالتييدهراحةخطيبتهأمام

.وتطلعها.لنقيقهاالملموسة

العنوانهذالهااختارتالتيالثانيةقصتها!الخفافيش9

أيضأولكن،الكلمةلهذهالسائدالاصطلاحيالمعنىأخذت

يمسخهمحينالعاشقينأمامإننا.اجتماعيةقضيةعنلتعبر

ئعريهاالعاطفيةفاللحظاث.خفافيشإلىويتحولونالخوف

بها.يستنيرونظلامبقعةعنفتبحثالبهيرةالمدينةأنوار

التعاطفحمننوعآلنايخلقعك!حيهنافالاستخدامإذن

الذيوالشابالمنكمشةالخائفةالفتاةهذه.الخفافيشهذه

العجزإنه.لهعاشقخفاشإلىفتحولالظلاميكرهكان

منالخوفيواجهانلاالآدميانالخفاشانوهذان.والخوف

،الماديالعوزأوالعجزحالةيج!دأنولكنالحبإعلان

لهمايبقفلم،شاليةأوشقةيملكونالذينمنليسفالحبيب

المدينةسيغمرفلبه"نورأنمنقولهينفعولنالتجوالإلا

إلىيحتاجوالنالعشاقوأنظلامبقعةأيةهناكتبقىفلن

المقولةهذهفإن"عواطفكمعنليعترواالخفافيشكهف

إلىوسيتحولانالنافذةعلىالشرطيينقرعندماستتساقط

اختارتالكاتبةإن.السيارةجدرانفييتخبطانخفاشين

،الثلاثالقصصهذهعلىدالأعنوانأواحدأاسماأوكلمة

هذهخلالهامنتنقلتعبيريةلغةإيجادإلىتسعىكانتلأنها

فيالوصفمنتنتقلانتحاولنجدهالذلك،التجارب

فكان،الكاملةالتعبيرعرحلةإلىوالجملةالكلمةمستوى

قصتهافيالبارزالملحهوفيهوالتشكيل.اللغويالتلوين

التلوينهذاوكاناللغةشفافيةفيهاوضحالتيلون،"بقعة

التيالمؤلفةعندمهمةقضاياشكللإحساستجسيدأاللغوي

مرتبةأدقإلىالحدثيختفيولذلك،التشكيليالفنتمارس

معهتنفعلاالذيالنفسخلجاتتلفسمحاولةوتكونله

الملموسمنالتنقلعلىتعتمدوالتياللغةهذهمثلإلا

الذيالمزادبمطرقةفتشعرناالقصةافتتاحيةفيكماالمحسوس

اللوحة،مسماردقيأتيهذاومع،جوخفانلوحةفيهتباع

وقد.الافريقيكالطبلمشدودفهو،يدقأيضأوالقماش

الناسفيحتىتحبهولامنهتهربالذيالارتخاءهذاعكس

لغتهاانطلاقهذاومثلإالخثاقاركأوةيشبهونالذين

إسفلتية.كفأتراهوالذي،للطريقالواصفة

ابيضكفنآبالدقائقالمكئلبالوقتالأحساسويمثل

بسببأعماقهافيالمتربعالمعلقالشبحذلك،الجامحةلمشاعرنا

وعندما،المكاتبلتشملستنتشربقيتلوبشعةلونيةبقعة

لدرءتحملهاالتيالزرقاءالخرزةتلكألقتوقدالبطلةتنطلق

تشابكومع،السيارةمقوداماموهيخيالهاوبنطلقالحسد

تمنته.الذيالموتإلىيؤديالذيالاصطداميكونالأفكار

-جرخ؟فانخلودمثلخلودأيحققموتكلهلولكن

قصةفيموضرعهاالنفسداخلاللغويةالرحلةوتجد

قصةإنها.رجلكتفعنبحثعنعبارةالقصة""الكتف

ولكنعامأأربعيئوالعروسةالعرسحلماجتزتامرأة

لاوأصيلةسمراءامرأةفهي.حرمتهاالطبقيةالفروق

ولكنهاالقضيةهذهتطرحلاوالمؤلفةمثلها،إلايناسبها

ترافقهانفسهاالتعبيربةوباللغةلها،ثمرةكانتنفسأتصؤر

غريبة:بلادفيوجدتهلقد.مرةلأولبرجلتنفردوهي

إنسانيتهامنجزءلاسترجاعسنحتقدالفرصةإوجدت

الصياد،قوسوحملت،الطريدةملامحخلعت.المسحوقة

بالكرامةالمتعلقةالشرققوانينكلحسابهامنوأسقطت

نقاوةمنتتأكدلملرجلللعشاءدعوةوقذمت،النفسوعرة

32".-03ص.عروقهفيالساريالدم

رفيقهافكرشعسير.أمراللحظاتتلكإستردادولكن

وحينئد،والرقصالحالمالعشاءتحقيقمنيمنعانهاووقاره

علىليبصقالقديمالخاطبحينماوقفسابقةلحظةئستعاد

تحملوحيدةوتركهاالأصيلحسبهاوعلىدارهمعتبة

فهوالحاضررفيقهايكررهالقديمالخاطبفعلهوما.عذابها

لقد.عليهتستندكتفآتجدلملذلكمراهقأ،يكونأنيرفض

وكشفتالداخلمنالاجتماعيةالقضيةعلىيدهاوضعت

..متساقطةلمقولاثبخسأثمنآعمرهادفعتكثيرةنفوسأ

الذيالقديمالنموذجذلكإلا)السدرة(قصةفينجدلم

تلكمنتماسكأأكثركانتوإن،السابقةمجموعتهافيقذمته

بالسدرةمرزوقارتباطلناتقذمفهي،السابقةالقصص

شكواهيبثهاإليهاولجوئهوأصتها،ابنهزوجةمنونفوره

يصفونوعندما.الغامضةالكآبةمنسحابةتغلفهعندما

لأنهاالمجنونبحبهمسكونةيراها)مسكونة(بأنهاالسدرةهذه

علسيدتهأكرهتهالذيابنهلزوجةوكراهيتهأحزانهتقاسمه

السدرةبهذهابنهزوجةأسرةأبناءيعبثوعندماقبولها.

عقله.ويفقدفأسهوشسقطلتحطيمهايندفع

السدرةهذهبينواضحآخطآترسمأنالكاتبةتستطعلم

نعرففلمعندهاالخطوطتشعبتوقد.النفسيوالتحطيم

الذيبابنهتمسكهيمثلبالسدرةمرزوقارتباطكانهل

انفجارهوهل،شائبةتشويهاالتيالزوجةتلكوراءانساق

أيالقصرصاحبةللسيدةيرفضأنيستطعلمإنهمنآت

بالسدرةعبثوالأنهمثورتهوهل.ابنهزواجقبولهحتىطلب

؟.عقلهتماسكثمومنلصلابتهرمزفهي

القصةهذهبقيمةأخفتالخطوطهذهوضوحعدمإن

وفيالأخرىقصصهافيتميزأأظهرتالكاتبةأنرغم

المجموعة.لهذهالعاعةصياغتها
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يؤمللقلمبدايةإلىومشيرة،سابقة-سنواتحصادلنامقدمه

معهيحملكانوالدهإلىالكتابواهداؤهالكثير.منه

وقدالجاد.الكثيرسيقذمبأنهوالوعدالبدايةعنالاعتذار

كانوإنفهوأيضأ،مقدمتهفيالأولىمحاولتهإزاءكثيرأتحرز

مستقبلأيضمنهلاأنهإلاصدورهاحينعنهارضاهإلىيشير

فيهايرىلأنهالمرحلةهذهتسجيلمنبدلاأنهيرىكانوإن

والخارجيالداخليبهاالمحيطوعالمهانفسهبينصادقآتزاوجآ

.()المقدمة

بمقدمتهالزيدسعودخالدالأستاذلمجموعتهقدموحين

إن9ووضوحبرقةفقالالكاتبتخوفمنشيئآلمسالضافية

فهي.بعضعلىبعضهايقفزشتىأفكارآالمجموعةهذهفي

"ولكنهأعضائها".بينوينسقيربطهامتزنفكرإلىبحاجة

واعدأ.أملأفيهاهذا،مع،يرى

الثانيإلىالأولالخطويتجاوزيعطيالواعدالأملإن

ممكنالتصاعدقياستلمسولعل.التجاربتتصاعدوهكذا

الوجه!تضاريسالثانيةمجموعتهالعجميأصدرأنبعد

وإذا.أخرىإلىدائرةمنيخرجوفيها)8891(الآخر(

إلىتحتاجالزيدسعردخالدالأستاذرأيفي،الأولىكانت

يمكنخطبافتقادأسلملاكنتوإنفإننييربطها،فكر

وقدجاءتالثانيةأنإلا،الأولىالمجموعةفيتلمسه

ظلالفإنإيجابيأكالطوإنالملمحوهذا.فكرأحشدت

ودفءالفنيةشفافيتهمنوتقللتثذهأحيانأوالتجريدالمبالغة

.النموذجلاالحيالانسان

محمدخطاهاقدنوعيةونقلةموفقةخطوةإنلنقلولكن

خروجثمةكانوإذا.صادقةسابقةدعوةمحققآالعجمي

الخطفإن،الأولىالمجموعةدائرةحدودعنالثانيةفيواضح

الخفيوالمستوىالشكلمستوىعلىموجودبينهماالواصل

تجريديةإلىالتناولمثاليةمنفخرجحولهادارالتيللنماذج

.المحسوسالملموس

دارتقصصعشر!"الشرخالأولىالمجموعةضفتلقد

لنالقارىءوعينحولنا.مماالمنتزعةالفردقضاياحول

بستخصهافقد.بالرجلوعلاقتهاالمرأةتمييز"تخطى

قلبفيرجلبقايا-الشرخ-المهجورة"الأرصفةقصص

المواجهة--الوعرةوالزوايا..النزقتانعيناي-أجوفامرأة

اصةويكونانيتحدانحينمامعاناتهماوصورالعمر،.خريف

الفرديةحدمنالخروجوهذا".اللعبة-كابوس9قصتينفي

اطوالتوزيعللنمثرالربيعاتشركةللناشر:الثرخ:العجميعمد()18
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معاناتهفيالانسانتمزقتناولإلىبهانتقلالمجموعإلى

وغاصبممزدوجتمزق9فيوقذمهغريبأعاملآفاختاراليومية

في"حدث:والشرالخيريتنازعهاحينماالنفسأعماقفي

كلعلىتطغىمثاليةفيهاعندهالرؤيةوكانث!مماثلموقف

.التصرفات

هيالجسدالمرأةمشكلةنجدالميهجورة"،الارصفةفي

الحرمانأننحسالأولىاللحظةفمنذ.تقدمهالذيالمدار

توجزفنيةلمسةالأولىالسطوروفي.الأعماقغطىالجسدي

صيري،الغرفةنوريمتصأعماقيظلام9المحوروتحدد

الخ..بارد.تابوت،الناعمةالوثيرةبأغطيته،المخ!ملي

إزاءالنفسيلناتقدمالعبارةهذهمكوناتإن135.ص

.الخارجعلىالداخلتعكسبنقائضهاوالصفات.المادي

تطلبالحياةالنابضةالشكليةوالرفاهيةالنور،غطيفالظلام

هذامشكلةإذنيلمسأنه.متحجرآباردآتابوتآعلينا

لاومستمرةقائمةمشكلةهووالذيللمرأةالجسديالحرمان

الجانب.بهذامهتمةالمجموعةكانتولذلك.الشرقمجتمع

أمنياتهاإقسنجد،القصةأولفيالأشياءتعاكستوكما

منالشرقيةالمرأةفيالمغروسةالمكوناتورا،تتوارىالجنيسية

صحراءإلىتشيردقيقةلمسةإنوتردد.وخجلخوف

أحتىوالرجولةالأنوئةبينالصحراويالتباعدهذا،الحرمان

أصابعأوصغيرةكنتعندماأبيأصابعسوىتمسهلمشعري

إ.يشاكسنيعندماالصغيرأخي

وأ،الأخرياتعندوجرأةادعاءيقابلهوترددهاخوفهاإن

غنيمة.خالتهاابنةبهتتظاهركماالمبالاةوعدمالتحجراظهار

السائق،معالشهوةهذهتطفىءأنتقررحاسمةلحظةوفي

تظهروالتيالأشياءهذهبتفاهةالمدعيةالخالةابنةتجدوهنماك

فييحترفالكلإن.السائقأحضانإلىسبقتهاقدالصلابة

الجسد!أتون

قصتهفأن،الواقعيةصرامةفيهاهناالنهايةكانتوإذا

حيثآخرحرماناتقدم.)901("العمرأخريفالأخرى

بها.المبطنةالعاطفةأوالجنسيةبالغريزةالأمومةغريزةتختلط

نأذلك،الرؤيةزاويةيغيرانالمختلفينالموقعينولكن

العقرالتوازننقطةعندهذهينهيبأنكفيلالعمرخريف

العاطفي.الاندفاعلا

به،تشعرعمايعئرمباشربخطابالقصةهذهبطلةيقدم

مشكلةيتناولأنهرغمللمعالجةتبسيطفيهاالمباشرةوهذه

فيفتنازعاالجسديبالحرمانالأمومةجانبأفيهااختلطدقيقة

الختامية،الكلماتعنغنىفيالمؤلفوكان.واحدةنفس

المشكلة.لهذهمعالجتهخلالمنبدأفنيآنضجآنلمسولكننا

موقعمنعلينافيطلعليهتلحالمرأةعندالرجلومشكلة

التهاويإنإ.أجوفامرأةقلبفيرجل،بقايافيآخر



فنوال.النفسيالتفتتإلىبهايصلالقصةلبطلةالداخلي

بعدلاحقةلحظةفيالنفسيمرضهايطفوالطفلينأمالزوجة

لزوجهااحزامأتقيمأنوحاولتأهلها،طريقعنزواجها

وجسدها،عقلهاسلمتهإنهانقولوبدقيماتحبهأنوحاولت

قدكانآخررجلبقيةففيه،القلب:الأخرىالمنطقةلتبقى

الرجلمشكلةإن،أخرىاختارولكنهبالزواجواعدها

ومنمرةالمرأةخلالمنتبرز،مزدوجةعندهتبدوالآخر

القصة.هذهفيهذانتداخللقد.أخرىمرةالرجلخلال

أ.الذاتية"المرأةوأنهىإلاجتماعية""المرأةأبرزهخافالرجل

دقيقملمسوهذا.عداهماكلوأبقتالقلبنحتلذلك

القصة.هذهتقدمه

فيالآخرالرجلأمامالزوجالرجلنجدأخرىقصةفي

الشك.بذرةتتولدحينذهنهإلىيتسللوالذيالمرأةحياة

ينسىفالزوجالموضوعهذاحولتدور""الشرخفقصة

مفترضة،صينةزوجتهغيابويفسرلهماالموجهةالدعيرة

تفسيرهومعالزواجقبللهنفسهاسلمتأنسبقأنهامتذكرآ

نأيمكنهليتساءلأنهإلاالحبمنمستمدحقبأنهله

ساذجةمفارقةعلىقائمأنهرغمالموقفهذا.الكرةتعاود

تذكرنارقيقةلمسةفيهأنإلامباشرةوعظيةنهايةوتنتهي

أنهاالقويةاياغوحججإحدىكانتفقد.عطيلبشخصية

تكررأنإذنفيمكنمعهوهربتقبلمنوالدهاخدعت

أ."الشرخفييتكررلمالمأساويالموقفولكن،الفعلة

قذارةليغسلزوجتهيضمأنيريدنهايتهافيفالزوج

.!!ضميره

فيرجل"بقاياقصةفيالفنيةمعالجتهأنالمؤكدمنولكن

الفنيالتناولحيثمنوأبلغأدقكان"أجوفامرأةقلب

زوجتهحبيكتشفعندمافالزوج.الحدثوتطرير

هذاسببوهو.النفسفيتزاللابقاياهوأن.السابق

يهجرها.أنيختار،النفسيالانهيار

الصدقأحدهماأمرانالقصةهذهيميزماأهمإن

منيكونأنيمكنمافقدمبتزييفهيقملمفهو.الوإقعي

لاشبحال!ثرقيةللمرأةالآخرفالرجل.اجتماعيمنظور

يضعلمالمؤلفأنورغمبأستار.غطيوانيقبلولايختفي

فقطواختارالانكسارمحطاتإلىتشيرالتيالمؤضراتأمامنا

مما،الكيفيةأوالتطوراتيريناأندون،الأخيرةاللحظة

يقلللاهذاأنإلاناقصأ،للمرأةالتفهمأوالتعاطفجعل

كاشفة.منيرةاشاراتمنقدممما

البناءبطبيعةخاصالقصةهذهيميزالذيالثانيالجانب

نفسية،القصةهذهفلأن.التجربةهذهمعالمتناسبالفني

بطريقةالاثنينبينومازج،الداخليالحديثعلىاتكأنجده

ويبسط.النفسيالطبيبتقريرعلىيطلعفالزوج.ذكية

علىالاحمجاساتخلالمنالآخرالرجلقصةأمامناالمؤلف

واهذاصدىيرصدكانالمقابلوفي.النفسيالمحللأسئلة

ودقيقةمركزةاللقطاتكانتلقد.الزوجعندالفعلردود

التناولملامحأحدفيهاأسجلمناسبةأجدوهنا3ومتوازنة

المطرداهتمامههناوأعني.العجميمحمدعندالفني

وتروينفس!هاتقدمشخصياتهفأكز.الداخليةبالاحاديث

تشذولابها.متلونةهذهنرىفنحن.الداخلمناحداثها

منمرويةتكونأنأماكلها.العشرالقصصمنواحدة

وأوالخارجيةالداخليةالاحداثبينيمازجهوأوالداخل

فنيةنقطةأوحدثآنجدلاأحيانآأننابلالحوار.علىتعتمد

الجانبوهذا.مثلأ(المواجهة)قصةالداخليالحوارهذاإلا

ثلاثةفيقدممماثلى"موقفيخا"حدثقصةفييتعمق

الداخلي.الحوارهذاعلىتعتمدالتيالمواقفمنمستويات

أنأرادالذيالموظففهذأ،اضكتيكافيتنوعأأيضأوقدم

الحادثيستعيدوظيفتهمنباستقالتهمثاليآموقفآيتخذ

فيمدرستهفييمثلأقورفضطالبأكانعندماالقديم

بجرأةوأعلنتقدمالمدرسةتفزلموعندما.شعريةمسابقة

ولكنمشابهموقفأمامالآنهووها.المسؤوليةتحملهعن

منلتحيا،القديمةالمثاليةالبثقةفجاءت.المسؤوليةموقعمن

المنزلحائطعليهماسقططفلينموتفيتسببلأنهجديد

استبدللأنهلمنزلهماستلامهمتأخيرسببهووكان.القديم

له.صديقبملفملفهم

بصورةالعرضفيوتحكماتكنيكأيقدمأناستطاعلقد

يوصلناأنيستطعلمولكنهوتنوعها،مواقفثلائةمنجيدة

.بالمعاناةالاحساصتحسممرحلةإلى

هيالمجموعةهذهعلىنسجلهاالتيالأخيرةالملاحظةإن

رغبتهمعبالمصالحةاإمادائماتنتهيكانتالتجاربهذهأفي

"-مماثلموقف9:فيحدثكماالفنيةالعدالةتحقيقفيالمثالية

العمر"-)خريف"كابرسإ،"المواجهةأ،النزقتانأ،أعيناي

في:كماللشخصيةالمحطمالمظلمالموقفيقدمقدولكنه

أجهـوف"،امرأةقلبفيرجل)بقاياأ،المهجورة!الارصفة

زاويةثمةأننحسكناالحالتيكلافيولكن".مزدوج"تمزق

عليها.العثوريستطعلموأنهموضوعهاعنتبحثخفية

8891)91(الآخر(الوجه)تضاريسالثانيةالمجموعةولعل

التجربةحفرتهاانعطافةأولإن.هذامنشيئألناقدمت

العالمحدودإلىوالفرديةالذاتيةالتجاربمنخروجههي

قضايامنحولهعمامعبرأقصصهفيالفردجاعلأ،المتسع

مقدماتهاجاءثالتيوالتجريبالتنوبعبذرةوأخذت.كبرى

هذافيبالغوقدوضوحأ،أكزتبدوالسابقةالمجموعةفي

8891الكويتاط-الآخرالوجهتضاري!:العجميعمد)91(



التجريدمرحلةإلىالمحدودةالشخصيةحدمنخرجحتى

الشموليةوهذه.شموليطابعذاتشخصياتهفاصبحث

وهذهالكبرىالقضيةإلىالاجتماعيةالمشكلةمنتحولت

.العاموالاجتماعيالسيالصيالحصارينإلىتقودضرورة

والايحاءالرمزإلىمستندأالعامةالهمومعرضفيودخل

العامة.القضاياتمثلعلىتساعذالتيالغريبةالاجواءرخلق

تؤكدكلها،قصةعشم-ةاثنتيالمجموعةهذهضمتلقد

عنه.للخروجمحاولاتوهناكبها.يحيطحصارأثمةان

اسارتحتراقعةتكونانامالنايقدمهاالتيوالشخصيات

والاضطهادالقهرنلاحظفنحن.لهمتحديةأو.الحصارهذا

الضوء،الاغتراب،ساري،الدائرة"خارجفيوالمحاصرة

هذهوحول.(الرافضراضيشمالأ،يتجهعسافالأحمر،

الحطب،يشعليزالماإشلاقةالطوقفكمحاولاتكانت

،الجرح،المشنقةحبلعلىالولادة،المجدورةوالمدينةسيار

وليست".الثلاثالصورمنتيسرما،سنابلالجيادوتنبت

منالخروجمحاولةالمحاصرةقصصففي.قاطعةسماتهذه

الطوقاسارخلالمنلناتقدمالثورةقصصأنكماالطوق

.بالرقابالمحيط

داخلهيحصرإطارأتمثلالمراقبةوالعيونالبولييالجوان

،خارجالأولىقصتهامعناتبدأالتيالقصصيةالمجموعةهذه

ظرفلوجودالسلطةإلىتسربالذيالشكبذلك"الدائرة

إحكامبدورهاستدعىوهذاال!شنار.مسعدإلىوصلخال

هي:المراقبةحصيلةوتكون،مريبفالأمر.عليهالرقابة

.مستمرةعادةالعملأثناءالصفير-1

العمل.خارح"وستتم"تتملقاءاتعنيتكلم-2

أيضا.مستمرةبصورةاليسرىرجلهيهز3-

.والمرحالدعابةعلىالقدرةيملك-4

يدلىبدورهالذيالقلة!علىتدلالاراديةغيرالحركاتإن

حالاتوفي.اعتياديغيرعملعلىالإقدامفيرغبةعلى

بعدالنتيجةوتأتي.مشبوهةبتصرفاتيقومالطارئةالانتظار

فالراسل.وا؟أساسعلقامالشكهذاأنموضحةذلك

النهايةوهذه.الرسالةيضعأننسيلأنهخاليأالمظروفترك

أنهاإلاالمفارقةع!القائمةالسابقةبنهاياتهتذكرناأنهامع

علىتعتمدولمساتسريعايقاعذاتمختلفةطريقةقدمت

الحديث.الأسلوب

هذهقصصآخرلنايقدموهونفسهاالطريقةإلىويعود

القصةبطلالرافضفراضي.متخيلبإطارولكن،المجموعة

،بالبطاقاتوالماءالهواءحصةتصرفمدينةفييعيشالأخيرة

لكلوششسلمجديدةبطاقةعلىللحصولبدورهفيسعى

بالققريرشبيهآخرتقريرفيالنتيجةلتكونالتدقيقاجراءات

القصص.منعددفيسمةالتقاريرأنرسنلاحظالأول

القدرةويملكبوضوخيرىراضي"إنالتقرير:هذاويقول

يسمع،ويكتبيقرأمثقف.صيعةفعلهوردودالتمييز،على

هناالدلالة،وبعتقلارالهواءالماءمنيحرملهذا.بوضوح

واضحة.

هذاويجسد.فالانسحاقالخوفتولدالعالمهذافي

)ستيرادأأكزالثالثالعالمإنتقولمعلومةخلالمنالخوف

بتلكالدولهذهتفعلماذا:التساؤلويبدأللحديد،

البطلعندينتقلالسؤالوهذاالحديد.منالهائلةالكمية

يتصورأنيمكنالذيوحدهفهو.اللاوعيإلىالوعيمن

ولذلك.الدرلهذهفيالفردبهايعيشالذيالحصارحالة

فيالحديدهذاصورلناتأتيالمتسائلالرجلحلمخلالفمن

القمعوأدواتوقضبانوسكاكينوسلاسلزنزانةصورة

يصلفهمارابطأان.العسكريةالأحذيةومساميروالبنادق

الأحذية""مساميركلمةإلىولننظر.و!رىالقصةهذهبين

قصةفيلتجربةمحلألتكونبوضوحويتنزعهايكررهاالتي

ليقدمهالمديريستدعيهالذيساريالعاملنجدحيثأخرى

فييص!نعواأنمنهويريدالجيشفيعقيدوهو"هابس"إلى

سارييشاهدوعندما.العساكرلأحذيةحدوةمصنعهم

وقدوالده:قديمهمشاهديستعيدالحذاءفيالحديديةالقطعة

واندفاع.والدهرقبةفرقالثقيلالجلديالحذاءجنديوضع

هذهاستعادةإنالعساكر.أقدامتحتايضأووقوعهأخيه

قتلهمحاولأالعقيدعلىجهجم-العاملهذاتجعلاللحظة

وأالماديالسجنيكونوهكذا.السجنمصيرهليكون

يقابلأنعجبأفليس.كلهاالشخصياتلهذهنهايةالمعنوي

ماوهذامتخيلأ.فعلأالعجزحالةفيالماديالفعلهذا

بهاستبدلقد"الاغتراب".فياللهعبدالعامليصنعه

المدير.صدرفوقليجثمينشطخيالهإلايبقولمالعجز.

مقدمةيكونقدوالتخيا!تباعأ.وجههعلىاللكماتويكيل

عمله.عنويلهيهينسيهيقظةحلميكونوقدللفعل

فكالىالدعوةتظهرشمالأأيتجه"عسافقصةفي

النسوررأتالتيالعينأوالدعوةهوعسافإنالحصار.

التقاريرمنيخرجالعجمينجدلذلكفوقهالسماءفيالمحلقة

غيومأ.بعيد.منأرى"إنني:المحرضةالقصيدةإلىالمباشرة

صيعأ..سريعأفوقكميمر..برقأوأرى..بطيئة..كثيفة

لايضيء،.ولكنه

مستشهدأ:ويكرر

التحديمنهوأصعبصعب"زمانك

التصديمعنىيعرفالمدينةفيفارسلا

شامخأكنلذلك

".القبيلةأص-تهتكنلمالذيكالحصان

محاولةمنيبدأالحصارهذامنوالخروجالطوقكسرإن



انسانفيتتجلىالتيالفكرةأوالفكرة-الرجلعنالبحث

يشعلزالماالذيهذا.شلاقةشخصيةفيويرسمه

المدينةحدودإلىهربهيتابعولكنهالمدينةفييحاصر،الحطب

معهيحملأنه.مشتعلةوالناريغني.هناكطقوسهليمارس

يشتريالذينالأطفالويحبهالجياد،وصهيلالصحراءقساوة

ويصادقالأغانييردد.الرصاصوأقلاموالخبزالحلوىلهم

نأنجدالحالمينبتشكلتتشكلالفكرةولأن.فقطالأطفال

والتقطيعالسردمنالرحلةهذهمتابعتهفيتنوعالفنيالشكل

والتقارير.والشهادات،والمتابعة

كوخهمنتخرجهأن،شلاقةتخضعأنتحاولالسلطةإن

تختلطوهناكأالنفسي"الطبإلىويحول.المدينةقصورإلى

ليشاهديختفي-الحلم-شلاقةولكنالتصنتبأجهزةالورود

الحطبيشعليزاللافهوالمسجد،جدارتحتقابعأليلأ

الساكنة.النفوسليحركالمهربةالأشعاروينثدالطريقلينير

عمليةخلالمنلنايتبدىوالتحديالتسلطتجاورإن

يخا".السنابلالجيادو"تنبتأالمشنقةحبلعلىأالولادة

عبقكاسمملكةففي،التاريخإلىأقربجوأيختارالأخيرة

اسكاتها.منبدلافكانالجيادصهيلمنالزوجةثرتعب

حتفهاإلىالصهيللمنعالرافضةالأصيلةالخيولتقادوعندما

الرجالىمنقلةحولك"يتحلق:يتحدىرجلصوتيأتي

اليد.وضيقالواقعرفضوامتهانالضعفيشاركونك

العالمهواءلكلتتسعالتيالعريضةصدورهمفيوأيضأ

رفضمواصلةعلوتقسمونمتكاتفةأيديكمتمتد.النقي

.االواقع

هوويصرخالمنحدر.قعرفيالأصيلةالجيادوتتدحرج

وفي،بريةعثبةتنبتمكانهفيولكن،صرخةأثروشسقط

الطويلة.السنابلتنبتالأصيلةالخيولمكانحيثالمنحدر

حالمةدعوةأنها.الريحوتقاومللانحناءرافضبشموخترتفع

جاءالفعلردكانوإذا،الجديدةبالولادةالحصارإلىتشير

قصةفيفانبريةعشبةانبتتطاثرةصرخهالسابقةالقصةفي

وفيهحيويةأكثرآخرمستوىتقدم"المشنقةحبلعلى"الولادة

علىالدالالمستوىذاتالرمزيةالقصةدروبفيدخول

يلجأ.المعبرةاشاراتهوثعددالفنيتكوينهخلالمنمعناه

ستةفيووضعهاالأحداثتقطعإلىالقصةهذهفيالكاتب

والآخر،والمتسكعونالفقراء:طرفانيتقاسمهامشهدأعثر

سرديستعملالتقطيعهذاوفيفيها.النظامورجالللسلطة

والتقريروالحواروالتعليقالوصفبجانسبالمباشرالأحداث

ليقدميوظفهاهذهكل.والبلاغاتالعابروالخبروالتقريرات

.الدائرةحصارمنوالخروجالولادةحركةلنا

علىوتحتويالحدثتسبقالأولىالثلاثةالمقاطعإن

الأولالحدأمامنافيضعسيأتيبماتنيىءالتيالمؤيثرات

يلي:ماعلىدالأيأتيوهذا،التحديرولادةالنفيولنسمه

إلىوالمتسكعينالفقراءتنفيوالصخبالضياعمدن.

والأرصفة.الأزقة

وأشعارالجماعيالصوتفيتولدتحتضنهمبدورهاوهذه.

.برقومضةالأعماقفيلتضيءالغربة

النخيلوسعفالاخشابلبيعجنونالسرجال.

خيوطأ.الصوفالنسوةوتغزلالصواريليصنعوا

هاررن.:قتيلأولبرزحينمايلتقيانوالتحديالنفيإن

عرفهعلامةالمفقودالأصبع،معرفتينبينفاصلالقتلإن

عندالحركةوتبدأ.النظامرجالوجهلةالمضطهدونبها

لزميلهمالانتقامعلىوالمتشردونالفقراءيتعاهد؟الجهتين

سيقبضونالذينالنظاملرجالآخرعهدالعهدهذاويقابل

جهةمنوتحاول.والصعالييكالمتشردينمنعددأكبرعلى

ولكنالمجانيالخبزخلالمنبالاغراءتقومأنأخرى

الخدعة.يكتشفونالآخرين

الضحيةهذهوتكونضحيتها،عشوائيأتختارالسلطة

قدالثورةكانتالمشنقةمنيتدلىوعندماآخر)هارونأ(

رجالهميصنعأنالضياعمدنمنفيواستطاعفقد،نضجت

ويعلقخيوطا،الصوفالنسوةوغزلتالخشبيةالصواري

أرلئكحولهموقفبينما،البشرةالناعموالضخامالرجال

هارون:يرددونوهمهراواتهممعالمتشردون

هاررن

هارون

الثورةإنه،معنىبلشخصأليسهارونأأنالمزكدمن

وهو،ضحيةلكلرمزإلىاسمهتحوللذلكوضحاياها،

الارصفةمنيعودونوهمالمنفيونسيرفعهالذيالشعارأيضأ

السلطة.إلى،المدينةقلبإلى

.وتجاوزهالحصارفكحلمهوإذن

تيسرأماقصتهفيقدمهاالتياللقطاتتلكهذاويرافق

الحصارفكفكرةيضعفهوالقصار،الثلاثالصورمن

شكلفيولكنالتقطيعتكنيكاستعمالويواصلأمامنا،

وهوالخوفصورةتقدمأولاهاصورثلاثأمامفنحنآخر،

الأخرالبعضيتلوبعضهاثمانيةمثاهدفيمعهايتصاعد

طرفانالسابقةالقصةفيكانوكما،متداخلبتصاعد

قيوششمريهددالذيالجاريظهرالقصةهذهففيواضحان

العمومة،وأبناءالأخوكذلكالصديقينفعولم،تهديده

ولكنهمالصغيرلاخيهمومضايقتهالجاربتصرفاتعلمكلهم

ثمالأكبر،الأخإلىالصفعةوتصلى.يهمهملاالأمراعتبروا

.78--6المرحلةأوالفقراتفيالمبهمالفراغالمؤلفيترك

نإجديد.فجربولادةينتهيالخوفتصاعدولكن

منيبدأتنازليأ،العدفيهايكونمعكوسةتأتيالثانيةالصورة



أطفالأولهمامتعاكساناثنانيتناسل)3(وفيالصفر،إلى3

غيرهم.عندالخوفوثانيهماالحجارة

مركزةجملفيموجزةفهي)الثانية(التنازليةالصورةاما

هي:

حجرأ.يلقمونهكلب..ينبح

فجرأ.يلقمونهكلب..ينبح

تسير.القافلةوتظل..الكلابتنبح

القصورتحطيممرحلةوهي)الأولى(إلىالعدويصل

ومعهاالصفرمرحلةوتأتي.حجارةلهملتكونالمرمرية

.جديدةشمسفجروبزوغالأصنامتساقط

أنها،المرحلتينبينمثبتةأخرىصورةذلكبعدوتبقى

منالحبتلتقطوهيالطيورفيهالوحةوهي،الفراغصورة

ورديئة.مسمومةحبوبوهي،سمينةكف

خطيقابله،والتحديالحجارةومسارخطهذاهل

الشكلهذااختارتسياسيةقصةأخها؟السياسيالتنازل

علىبارزوالمعنىمبهماليسولكنهبالتجريديوحيالذي

سنابكتحتصغيرهايتساقطالعربيةأمتناففي،السطح

يبقفلمويتهاوىالهوانفيصلهالكبيروش!كتالجائرالحار

أيدثمةولكنالصفر،نقطةمنالبدءحيثالحجارةثورةإلا

تجردالتيالمسمومةالحلولتلكلعلهامسمومبحبممدودة

)مجدورة(مدنأنعيشإذننحن.الحقيقيمعناهمنشيءكل

تحملالتيالقصةفيسيارداخلهاالتيالمدينةتلكمثلتمامأ

موحيةقصةلنايقدمحيثالمجدررة(،والمدينة)سياراسم

تلكبقصةتكونمااشبهأنهابل،اسطوريجوخلالمن

نقص-الخلقيالعيبذلكفيهموناسهاالأسطوريةالمدن

أيضأفيهاونجد،المعنويالتخلخلعلىالدال-الاصابع

الكامنة.الثورةإلىالاشارةأوالدعوةتلك

فييضربكانهذهمجموعتهفيالعجميمحمدإن

يحملأوالسياصيالمعنىعنالتعبيرمحارلةأولهمااتجاهين

ولكنه.الجديدةالكتابةعلىيقدموهومعهالسياسيةالهموم

نأبدلاكانولذلكعامالعربيالسيالصيالجانبأنيجد

البيئيالجانبمنخروجأتجريديةمسحةهناكتكون

المباشر.

وأطريقعنالبحثيشغلهكانثانيةجهةمنوهو

حملعلىقادرأويكوناءلدائةمنيقزبمحددفنيأسلرب

التجريبيةكانتلذلك،نفسهيخاتجولالتيالدعوةهذه

التقليدية،إطارعنخارجأالقصصيالشكلفجاء.واضحة

طريقهيعرفأنالكاتبعلىولكنمحمودةتكونوهذه

بالتجريبالقلموشغلالواحدةالفكرةفطغيان،برضوح

بالنموذجالاتصاللمسةيفقدنالاأنيجبولكنمفيد

.الدعواتهذهكلكانتأجلهمنالذياليوميالانساني

لخلقولكنللابهامليسأسالصيالواقعيالوجهإن

حياتهخطوطفيالانسانيقدمهالذيبالمعنىالاحساص

اليومية.

الانتقاليحسنمركزةالعجميعنداللغةكانتأخير،أمر

عنتخلىولذلك،الكلماتبأخصرلأخرىمرحلةمن

منوالانتقالالزوايااختيارمرحلةإلىوالتحليلالوصف

وتعممتجردالتيالتجربةأنشكولا،أخرىإلىواحدة

هذهفيالمؤلفلغةكانتوهكذاعنها،صادرةلغتهاتكون

موةيسيروأنصفاثهعلىيحافظأنفقطواتمنى.المجموعة

الالتصاقمعوالوضوحالشمولبينالجمعإلىأخرى

للتعبيرنستغلهالذيالجاهزالنموذجوليساليوميبالانسان

فقط.فكرهعن

الرجيبوليد

الرجيب.وليدبرزالسبعيناتمنالثانيالنصفيخا

الفنبخيطسيتعلقكاتبأنهعلىدالةالأرلىمحاولاتهوكانت

ولهذهمكملأ،نشاطأأوعابرةمحطةيعتبرهولنالقصص

نأإلىمشيرة،متصاعدةالفنيةوتجربتهمنتظمةإطلالتهكانت

نأيريدخاصةالمجتمعفيزاويةأومعينأ،جانبأثمة

نأدونيجربهاأنيريدالفنيالشكلفيومنطقةيقتحمها

وبهذاالقصصيللفنالتاريخيالإحساسعنرجلهيرفع

يختطه.أنالكاتبهذايريدالذيالمنحىتأكد

قصيرةقصةعشرةثلاثقدم)02(الأولىمجموعتهفي

وهذه.مشهدينخلالمنواحدةقصة"والاخيرتان

نجوم..أقلنجوم؟7691اقدمهماتاريخانيحدهاالمجموعة

ويمكن(طق..تسقطنقطةتعلق9وأحداثهما(ةالحذر+أكثر

.8391سنةالمجموعةصدورمعتؤرخأن

قدالقصيرةالقصةأجيالمنئالثجيلهذاإنسنقول

الجيل.لهذاطليعةالرجيبوليدويمثل،طريقهيشقبدأ

يتجاوزغريب!9جوتكوينمحاولةهويقدمهبدأماوأهم

يمثلولاهذا،علىدالالمجموعةهذهعنوانولعلالسائد.

الفنية.التجربةأصولمنأصلأأصبحتالغرابةلأنتجاوزأ

وخرق،للمتلقيصدمةخلقأوإدهاشمحاولةإنهاولنقل

عنوانوضعإلىالرجيباتجاهبوضوحيفسر،المألوف

تحملمحاكاةوهي،الصوتيةالمحاكاةمنآتيألمجموعته

والتفسيرطق"..تسقطنقطة"تعلقهو:فالعنوان،معنى

نإالمؤكدولكنالمجموعةأونفسهاالقصةمستوىعلىممكن

بحدودهاالواقعيةحدتتجاوزلمذلكمعالمجموعةهذه

اطالفارابيدار-طق..تسقط.نقطةتعلق:الرجيبوليد)02(

.8391بيروت-الأولى



الواقعيةمفهومفييظلالتوسعوإن.ونماذجهاوأنماطها

الحديثة.

منتبتدىءمساراتفيتحددالرجيبعندالفنيالمنظور

صفةوهيالنمذجةأوالنموذجإلىوصولأالواقعيةالأرضية

المفارقةأوالتضادعلىالفنىالاعتمادإلىإضافةأساسيةواقعية

خلالمنتعكسهاأنالواقعيةالمرآةتستطيعوالتيالكاشفة

المعنيالواقعيالفنىالتيارعلىالمحافظةمعمحددموقف

الخاطفةاللمحةخلالمنولكن،الدقيقةبالتفصيلات

ولكنعملهيخانجاحآالرجيببهحققالمرتكزوهذاالمعبرة

بعضفيالفنيةالصفةاستكمالعنشغلهالتجريبيكونقد

اختيارهوخاصةالنقصبهذاتشيقصصهفجاءتالمواقع

يطرحه.أنيريدالذيللموضوع

نفسهفيتثيرأناستطاعتالمجتمعفيمعينةزاويةثمة

لأجلها.أومعهاقصصهداشتولذلك-معهاالتجاوبحالة

وهو.الكويتفيالآخرالواقعمعتعاملتالمجموعةفنصف

منأوالتمايز،يكونحيثداخلهمن.جهتيئمنآخر

لمأمأراد،داخلهفييحويالمجتصعفهذا،المجاورةعلاقات

الوافد.المقيمهوثانيهماعالمينيرد،

قاعفكرةولعل.الوظيفيللانحدارتبعأالتمايزويزداد

.المطحونالوافدمنمستمدةهنافنماذجهالغالبةهيالمدينة

ليس،عليهنفسهافرضتالتيالفئاتهذهمنوالأقتراب

عنوانأجاءالذيالنصفيحتىولكنالعدديةالنسبةفيفقط

الجانبهذاعالجمحورينصشكوهولا.للمجموعة

المفضلنموذجهسيطرةإلىبدورهيثدناوهذا.عليهوركز

وخلقالمختارنمطهالتقاطإلىالكاتبيسعىحينماعليه

فييبرزالمطحونفالوافدعلينا.ليطرحهالملاثمموضوعه

وبالتحديد.عنهلتعبرالمجموعةقصصنصفوتأتيالمقدمة

يسمن،لاالانسان-أخيرة...اولىأالفرصسةهي

طق"..تسقطنقطةتعلق-الجسدقاعأنرغمن-الضريبة

ينبتاالخبزهيالمجموعةهذهبعدأخرىقصةوهناك

الحجرإ.

يخايعيشالذي"الآخر،هذاتنارلتمجموعتهنصفإذن

الفرصيقدموأنهرفاهيةمجتمعأنهفيهيفترضمجتمع

.الضياعأيضأهناكالناجحةالفرصمعولكن،المتاحة

فإنهوالغد،واليومبالأسى-ومحاصرمحدودالانسانولان

تكونالثلاثةهذهوفي.أيامثلاثةفيالمسحوقالانسانيتابع

إحدىردهاتومسحتنظيفعاملفهذا.الضائعةالفرصة

مشاهدةليستوهي.المشاهدةمنمحرومولكنهالسينمادور

إلاتسمعلافأذنه.وحرمانحاجةمشاهدةولكنهاتسلية

أذنهفييرنوالاحتضانالعاريةالموأةوصورةالجنسحديث

الثلاثةالأيامإنالسينما.منالخارجينأفواهمنيلتفطه

يرىأنوماامرأةعلىالحصولفيالحلمتدنيشهدت

مبنيةالسريرفيخيالاتهتكونحتىالسينمافيعاريةصورتها

منبجزءمضحيآالسينمايدخلحينولكنه.أصلعلى

الذيالخدريقاوملمالمرهقالجسمأنالنتيجةتكونميزانيته

وأيقظهللرقاد.فاستسلمجسدهفيالتكييفهواءبعثه

العارية.المرأةظهرتهل:السؤالوكانالعامل

"،المطحونالنموذجأمور:ثلاثةتقدمالقصةهذهإن

الجوهذاإناحساسناولكن،الخائبةالرغبة،الزمنايقاع

.الجيدةالركائزتلكعلىيقضيقدومفتعلمصنوع

"والانسانفيكماجرائدبائعإلىينتقلالسينمامنظفومن

لاالذيرحدهفالانساندالةعبارةوالعنوان.،يسمنلا

هذه.جوعمنيغنيولاقائليننكملأنونستطيعيسمن

الذيوحدهالانسانفأنالثانيةأما.الأولىالاشارةهي

فنحنهو.الايتصاعدضيءفكل.الأشياءإزأءيتضاءل

وأجرثمنهايتصاعدالسوقبضاعةإن:بسيطةمعادلةأمام

..يتناقصفهوثمومنهوكمايبقىالانسان

ولكنه،تميذهيستحقأخلاقيبعدذاليسالوعدإن

رجلوهو،لامرأةوعدفهو.داخليةأخرىبقضيةوعدها

طلباتها"تلبيلاالتيالمرأةأنهونفسيسوطويلاحقهكبير،

هذهالضعفنقطةإنبنفسها.طلباتهاتلبيأنتستطيع

ليسالأمرلكنبالعجزاإحساسهوسيزدادداخلهفيتتضخم

تلبيأنالآنالسهلمنواضحء.إليكبالنسبةسهلأ

33ءصبنفسمهاطلباتهازوجتك

الذيالثمنهوالعضليالجهدبجعلالمؤلفيكتفولم

يضطرعندماآخرعنصرأأدخلولكنهالبضاعةإزاءيتناقص

ماكلويخسريسقطهالسنولكنالدمبنكإلىدمهبيعإلى

فيولكنه،الايقاعينلنايكشفأنالكاتبأرادلقد.كسب

يكنلمالتيوالمبالغةالموضوعهذاعرضفيالساذجةطريقته

أنهرغمإليهالوصولأرادالذيبالاثرأخلقدلهامحتاجأ

أنوارعلىاعتمادهخاصةوموحيةدقيقةفنيةوسائلحشد

والخضراء.الحمراءالاشارة

الحرمانكانإذاماتتابعأخرىقصة()الضريبةإن

يحاصرالاقتصاديوالقهر،الأولعندمشكلةالجسدي

فجشع.المشروعالجنيحقهفييحاصرالثالثفإن،الثاني

الجن!جعلمشتركةشقةفيالزوجوسكنالمؤجرين

والأولاد.المراهقةالفتاةلوجودتعذرلقدمحرمأ،الشرعي

كانفما.الشرطةتطارل!الخلوبةالمناطقإلىيلجأوعندما

يخدرحيثالمخدريستخدمأنإلاممرضوهوالزوجمن

"الأنهيالنتيجةوكانتالزوجيبحقهيظفركيأطفاله

حرمانأ،تحترقينوأنتالمجاورةالغرفةفيعزبانرجلانهناك



ومحمود..يتراكموالايجار..المخدرعلىاعتادواوالاولاد

المستشفىصيدليةمقالمخدرسقةبتهمةمسجون

والممرضالجرائدفبائع،واحدةكانتالنتيجةإن.58"ص

طريقوالسقوطواحدطريقمشارفعلىيقفانكلاهما

فالانسان.واحدةوالنتيجةالمقدمةزوجتيهما.أماممفتوح

الثانية.فيوالامجارالأولىفيالبضاعةتصاعديقابلهالمطحون

.الماديالحصارهذامنجنسيأيعانيركلاهما

منذنماذجهاأحديرافقحينفيتابعهاالزاويةهذهوتشده

وهذا.إليهسيؤولالذيالمصيرنهايةإلىوصولأقدومهبداية

..طق..تسقطنقطة.تعلق:المقطعينذاتالقصةتقدمهما

تسقطثمتعلقأماءنقطةعنصادرالصوتيالتعبيروهذا

بهايتعلقونوأفرادوهمنقطةهيأطق".صوتهافنسمع

سقوطهم.عنمعبر(ومتصلالمتوقعوسقوطها

رحلةتصورأنها.ونهايتهالتعلقبدايةتقدمالقصةهذه

لقدللاثراء.عظيمةفرصةتوجدحيثالكويتإلىتسلل

تحتإرجالفيالرحلةهذهمنجزءأكنفانيغسانقدم

منتهاها.إلىيتابعهاأناختارالرجيبولكن،الشمس

وأالزاءبوابةدخولعدمعندتتوقفلمعندهفالمأساوية

الأملوفقدانالخيبةمرحلةإلىتوصلناولكنها،النجاة

فيالمرحلةهذهيحكمالحلمإن،الامانيسرابوتكشف

حيثالحلمنقطةيقدمالذيهووهذا،الأرلقسميها

هؤلاءوصولمعيبدأالأساسيالخط،السقوطثمالتعلق

دوريةومتابعةالماءإلىوالنزولالكويتمشارفإلىالمتسللين

وحدهمصطفىوينجوالمجموعةعلىويقبض.السواحلخفر

الاساسهوليسالرئيسيالخطوهذا.القليلةنقودهومعه

هوالموحياللقطةهذهتشكيلفإن.أهمهوماهناكولكن

ممكن.ايحاءكلحشدعلىالقدرةمعبنماذجهاالمتميز

نجده،مصمفى،المحوريةالشخصيةمننقزبعندما

أنهوالحقيقة.رحلكمايعودأنويخشىابنتهوراءهخلفقد

إلىليصلمالهمنشطرأأنفقفقطأسوأ.هوماإلىسيؤول

هذهومؤضات.شيئآيحققأندونالثانيوسينفقالكويت

أولهماملمحينتحملبسطورلنايقدمهفهو.واضحةالخشية

.موجزةعبارةخلالمنهذاويند.الخيبةوثانيهماالحلم

مرةحسيزاياهناولهاالتيالسيجارةدخانينفثمصطفى

الىالقمريشقوهوالغيممنخيطإلىينظروهوأخرى

احتراقعناصر:ثلاثةمنمكونةهناالصررةإن.أنصفين

المستمدةالصورةوهذه،نصفينإلىيشقوقمرغيوم،داخلي

القصةتحليلويمكن.الموحيةالرومانسيةاللغةمكوناتمن

بذلكوربطناهبالقمرالمتصلالحلمتأملنافإذا.أساسهاعلى

حيثالزاءلفرصةزميلهرسمهاالتيالصورةأوالرسم

علىنظركركز9آخر:طرفمنموحيةبلغةأيضأيدعوه

01

النورعلىنظرهيركزمصطفىالشاطىء.منالمنبعثالنور
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